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آ اسف وة 

هناك وباء يجتاح مجتمعاتنا الیوم اسمه عدم الأمان. 
فالكثيرون لا يشعرون بالأمان وغير راضين عن آنفسهم. 
مما يسلبهم الفرحة ويسبب لهم مشاكل كبرى في كل 
علاقاتهم. 

فالذين عانوا آلاماً قاسية من جراه الرفض الشديد أو الإيذاء 
كما خوت معي ككيرا ما ییخفون عن اجان الآخرين 
واستحسانهم في محاولة للتغلب على الشعور بالرفض 
وصغر النفس؛ إن تدفعهم معاناتهم من هذه المشاعر 
لاستخدام إدمان الإعجاب للتخلص من ألمهم. والإدمان هو 
كل ما يسيطر على الناس - ويشعرون بالعجز في عدم 
وجوده؛ أو هو أمر يفعلونه للتخلص من الألم أى الضغوط 
وهو ما يلجأ إليه الناس عند شعورهم بالوحدة أو الأذى. 
وللإدمان صور كثيرة مثل المخدرات والكحوليات والقمار 
والجنس والتسوق والأكل والعمل وحتى الإعجاب نعم 
الإعجاب. ويبحث الشخص المفتقد للأمان - مثل المدمن 
عما “يثبت” وضعه عندما يتعرض للاهتزاز. فيحتاج لمن 
يوّكد له ویطمتنه أن كل شيء على ما يرام وأنه مقبول. 


۳ 


والمدمن على شيء ینشغل به طول الوقت وبالتالي فاذا 
آدمن آحدهم الاعجاپ فسیظهر اهتماما غير طبيعي 
ویجتاحه سيل من الأفكار عما یظنه الآخرون به. لکن الخبر 
السار أنه ما عاد لأحد أن يعاني من عدم الأمان» فهناك 
شفاء من ادمان الاعجاب. تقول كلمة الله أننا یمکن أن 
نحظی بالأمان من خلال یسوع المسیح (انظر أفسس 
۳ ) ويعني ذلك آننا آحرار لنکون آنفسنا ونصبح کل ما 


نستطیع أن نکونه في شخصه العظیم. 


(۱) تجاوز الذنب والخز.ی 


إكتشفت کریستین كاين فجأة وهي في الثالثة والثلائین من 
عمرها آنها متبناة. كان الأمر بالنسبة لها صدمة بحق 
لآنها لم تكن لديها أدنى فكرة أو تلميح عنه. لم تكن قد 
صدرت أي كلمة في وسط الأسرة يمكن أن تبين ولو من بعيد 
أنها طفلة متبناة. 

عندما تلقت أوراقا حكومية تتعلق بالتبني وجدت تعبيرات 
جرحتها نفسیا. وجدت آنها كانت بلا إسم ”غير مسماة". 
ووجدت رسالة تقول آنها “غير مرغوب فیها". آمها التي 
ولدتها لم تكن تریدها ولم تعطها اسما. وفي نفس هذا الوقت 
كانت تحاول ان تخدم بين الشباب. وقالت الكلية التي 
تقدمت لها لتواصل دراستها آنها “غير موّهلة". 

کثیرون ممن یکتشفون فجأة آنهم متبنون. وبلا إسم» وغیر 
مرغوب فیهم وغیر موّهلین للوضع الذي تقدموا له یمکن أن 
ینهاروا آو یشعروا بالخزي والذنب, إلا کریستین! لقد تعلمت 
کلمت الله وکانت تعرف مکانتها شخصیا في المسیح. 


وقالت: قبل أن يكوتني الرب في رحم آمي (مهما تكن 
صاحبه الرحم) عرفني وقبلني وأستحسنني باعتباري اداته 
الختارة (انظر إرميا١‏ :۵). وقررت أن تتجاوز مشاعرها 
وتعیش في الحق الذي عرفته الموّسس على كلمة الله. حتی 
صارت مبشرة شهيرة تغطي خدمتها آرجاء العالم. 

كان یمکن لکریستین أن تتخذ قرارا آخر. أن تتبع مسار 
مشاعرها التي كان یمکن أن تشدها لأسفل. كان یمکن أن 
تعيش في دوامة معاني هذه الكلمات: غير مرغوب فيهاء غير 
مؤهلة. غير محبوبة! كان يمكن أن تشعر بالخزي والعار 
لكون أمها التي ولدتها قالت أنها لا تريدها. كان يمكن أن 
تقضي بقية عمرها مدمنة للإسترضاء وعائشة لإرضاء 
الناس بسبب أن أمها قد رفضتها. كان يمكن أن تشعر 
بالذنب كما يفعل معظم الذين لا يحصلون على تأكيد محبة 
الناس الذين من المفترض أن يحبوهم. شکرا لله أنها قررت 
أن تدوس على كل المشاعر السلبية وتصدق وعود الله. 


يقول مرنم المزمور: إن أت لي قد تركاني والرب يضمني 


tt 


(یتبنانی ويهذبتي باعتباري ایتا له" (مزمور۲۷ :۱۰ 


من السهل أن نجلس في الكنيسة ونقول آمين عندما یقول 
الواعظ إننا يجب أن نظل واثقين مطمئنين في کل المواقف. 
آما أن نطبق هذه الرسالة عند احتياجنا في حياتنا الخاصة 
فهو أن آخر تماما 

من السهل أن نتفق مع رسالة الواعظ عندما لا توجد في 
داخلنا مشاعر تدفعنا إلى فعل الأمر الخطأ. یتحتم علینا أن 
نذهب إلى ما وراء مشاعرنا ونتصرف تصرفا مبنیا على 
الحق المتضمن في الكلمة المقدسة. 

لقد آمضت کریستین سنوات في الكنيسة. كانت تعرف آجزاء 
كثيرة من الكتاب المقدس وكانت تدرّسها للآخرين. وقررت 
أن تطبقها على حالتها. 

كنت آمر ذات يوم بمشكلة خطيرة وسألت الرب ماذا يجب أن 
آفعل» فقال لي أن أفعل ما كنت سأنصح أحدهم به لو جاء 
وعرض علي نفس المشكلة التي أعانيها. إن مجرد معرفة ما 
يجب فعله لا يفيد إن لم نفعله! 

لقد تصرفت كريستين بحسب كلمة الله وأنقذت مما كان 
يمكن أن يشكل نبأ مدمرا. لم يكن أبواها بالتبني صريحين 


معها. وقررت أن تلتمس العذر» وتوّمن غاية الایمان برغم 
كل شيء. وألا تصب غیظها علیهما لعدم |خبارها بالحقيقة. 
ثم وجدت والدتها واکتشفت آنها كانت تعيش بجوارها على 
عمرها. وحاولت الاتصال بها لكن قيل لها أن والدتها لا 
تريد أي اتصال بها على الإطلاق. 

كانت فترة عصيبة في حياة كريستين. كل ما تعلمته كان 
موضع امتحان في محك التجربة. ووجدت الله كلي الأمانة. 
تلقت كريستين قوة من الروح القدس وتماسكت في ثقة 
فاطمتنان. كانت تعرف أن لها قيمة وغلاوة لان الله أحبها. 
ريما لم تعطها والدتها اسمّاء لكن الله يقول في كلمته: 

لا تخف لأني فديتك (فككت أسرك بدفع الفدية بدلاً من 
تركك أسيرًا): دعوتك ياسك» ات لي (اشعياء 89 +1). 
كان لدى الله خطة معدة لكريستين. لم تكن غلطة لقد 
اختارها بنفسه. أهلتها مسحته لعمل كل ما دعاها لعمله. 
ولأنها صدقت كلمة الله. هزمت الشيطان في خطته 
التدميرية. كان يأمل أن يدمرها خبر الماضي ويخلق فيها 


احتیاجا جامها للقبول والاستحسان. الا آنها تشددت 

وتقوت وكذلك الآخرون الذین شارکتهم بقصتها. 

إن الناس يتأثرون بسلوکنا وآعمالنا آکثر من کلماتنا. ولقد 
تبتت کریستین بتصرفاتها نها کانت تمن فعلا با كانت 

عم ولازال ثباتها وقت التجرية یه یشجم الا خرین ألا ینهزموا 

کا ان رازن نتم سا آخبار سیثة" لآن 

انجیل المسیح هو الخبر السار”. 

إنه سار لدرجة أنه یتغلب على کل الأخبار السيئة التي یمکن 

أن نسمعها. 

لقد كنت أشعر بالخزي بسبب إيذاء آبي لي جنسياء وقد 

حبست هذا الشعور في داخلي. ثم حدث تحول في تفكيري في 

وقت ما. 

لم أعد أخجل مما اقترفه أبي في حقي» بل صرت أخجل من 

نفسي بسبب ذلك. حملت نفسي اللوم ظانة آنه لابد أن یکون 

بي شيء خطأ حتی یرغب آبي في ممارسة هذه الأمور معي 

والتي أعلم أنها غير طبيعية وخاطئة جدا. وظللت لسنوات 

أعاني من صوت يطن في آذني قائلا: “ما هو الخطأ في؟ ما 


هو الخطاً في؟ ما هو الخطاً في؟". وهذا آحد الأسباب التي 
جعلتني مأخوذة في حالة انبهار عندما تعلمت آني بر الله 
في المسیح (انظر ۲ کورنخوسه :۲۱). فقد ظللت قرابة 
آربعین سنة آشعر أن بي خللا وخطأء والان آشعر آخیرا بأني 
على ما يرام. إن مشيئة الله أن نشعر بالرضا تجاه آنفسنا لا 
الذنب. 

كانت حياتي مسممة حرفيًا بالشعور بالخزي. ويمكن 
تعريف ذلك في بعض الحالات بأنه التشويش أو خيبة الأمل 
أو العار. وقد يعني ذلك الهزيمة والسقوط واللعنة. واللعنة 
تعني بالطبع الوقوع تحت العقاب. وبالتالي إذا كان البعض 
يعاني من شخصية يغلب عليها الشعور بالخزي والعار 
فالنتيجة هي الوقوع تحت العقاب. وتصبح مشاعرهم 
السيئة تجاه أنفسهم عقابّا لهم في حد ذاتها. فعندما نحيا 
كل يوم في حياتنا غير محبين لأنفسنا نتعرض لعقاب حتى 
لو كنا نحن من يمارس هذا العقاب. 

تمكنت في الخ ية ثل كردي تين من تعا > 2 الله 
وتطبيقها على حالتي. لكني بعد ذلك عشت حياة تعيسة 


شقية. هربت من حالتي عندما كنت في الثامنة عشر ظانة 
بذلك أن الموضوع انتهی وتمت تسویته. وکما ذکرت من 
قبل, لم أدرك الا متأخرة أنه حتی لو ابتعدت عن الموضع 
الذي سبب المشكلةء فلم أزل أحتفظ بها في داخلي. 

إن الأمر الأهم في حياتنا هو ما يدور بداخلنا: أفكارناء 
تخيلاتناء مواقفنا ومشاعرنا الداخلية. والأمور الداخلية 
ستخرج حتمّا بصورة أو بأخرى. قد نظن أننا دفتّاها بعيدًا 
حيث لا يستطيع أحد العثور عليهاء لكن ذلك غير صحيح. 
كنت أعيش في كل يوم نتائج الأذى الذي تعرضت له في 
الطفولة. كل ما في الأمر أني لم أكن أدري أن ما آمر به هو 
صدى الماضي. كنت ألقي باللوم في كثير من مشاكلي على 
الآخرين والظروف. هربت من مشاكلي في الثامنة عشر 
ووجدت في اللوم مهربًا جدیدا لأواصل الهروب. 


لعب اللوم 
لا يغلبنك الشرء بل اغلب (سيطر على) الشر بالخير 


.)5١:1١؟ةيمور(‎ 


إن لومنا للآخرين على تعاستنا سیساعدنا فقط في تفادي 
التعامل مع المشكلة الحقيقية. قال الموّلف د.وین دایر: 


"إن إلقاء اللوم مضيعة للوقت. قمهما كان کم الأخطاء التي 
تكتشفها في الآخر. وبصرف النظر عن شدة لومك له, فذلك 
لن يغيرك. والأمر الوحيد الذي يقوم به اللوم هو أن يضعك 
خارج البوّرة عندما تبحث عن أسباب خارجية لتفسير 
تعاستك وإحباطاتك 

قد تنجح في جعل الآخر يشعر بالذنب تجاه آمر ماء لكن لن 
تنجح في تغيير ما بك والذي أوصلك إلى هذه التعاسة" 
وأخيرًا أدركت أنه ما من أحد مسئول عن سعادتي 
الشخصية. حاولت أن ألصق المسئولية بزوجي ملقية عليه 
الوق كل ی 
وأمي والشیطان بل حتی الله وکانت النتيجة اني هة 


وقد قال الموّلف الانجليزي دوجلاس آدمز مرة: "عندما تلوم 
الآخرين فأنت تنحي جانبا قدرتك على التغیر". إذا ظللت 
تلاحق کل من تلقي عليه بمسئولية متاعبك فلن تجلس 
لتلتقط آنفاسك قبل شهر. ابداً بتحمل مسئولية تصرفاتك 


وردود فعلك وستختبر بداية التغییر. 

لقد كنت أتفادى التعامل مع المواضیع الحقيقية التي تحتاج 
للمواجهة في حياتي عن طريق اللوم. كنت أعاني من 
ميكروب -في نفسي لا جسدي- ينتشر ويصيب أكبر قدر من 
أفكاري ومناقشاتي ومواقفي وقراراتي. لقد آثر بالفعل على 
وحان الوقت للتوقف عن الهروب. كنت كموّمنة أتحدث عن 
أرض الموعد بینما كنت أعيش في البرية . کنت آشبه شعب 
إسرائيل في القدیم الذین ظلوا یجوبون الصحراء مع موسی. 
وقضوا آربعین سنة في محاولة لاتمام رحلة لا تستغرق آکثر 
من أحد عشر يوما (انظر تثنیة۱ :۲). لماذا؟ لأنهم کانوا 
دائمّا یلومون ضمن ما یلومون موسی والله على متاعبهم 
ومصاعبهم. لم یتحملوا يومًا مسئولية تصرفاتهم وأفعالهم. 
فكل خطأ هو مسئولية شخص آخر ولم یتقبلوا آبدا الاقرار 
بذنبهم. 

تعرضت للأذى ولم يكن ذلك خطتي. حقيقة عانیت من 
بعض المشاکل كنتيجة مباشرة لما تعرضت له لکن کل ما 


كنت أحتاجه هو التوقف عن استخدام ما حدث لي کمبرر 
لعدم التغیر. إن اللوم یبقینا في فخ مشاكلناء نشعر فقط 
بمرارة فلا نغادر للخروج للاستنارة. كنت منشغلة بأفکار 
من عينة ماذا صن الناس بي بدا من الانشغال بالصلاة 
من أجل ما يمكنني عمله لهم أي کل الآخرين. إن كلمة الله 
تنص على أن نغلب الشر بالخير. 

إن المجروحين يَجَرَّحون. لقد آذی أحدهم أبيء وأبي قد آذاني, 
ولن يغير لومي لأبي هذه الحقيقة. نعم قد كان مسئولاء لكن 
ذلك يقع بينه وبين الله. وليست وظيفتي أن أجعله يدفع ثمن 
آخطائه. 


إن لوم الآخرين لعبة مريضة یلعبها عدو الخير مع أفكارنا 
وعواطفنا. فإذا ما انسقنا إلى اللعبة واشتركنا فيها فهو 
العالن الوخد دما دولخ :تزيم ا فاا ما هين لها التق 
من أمر ما ومواجهته. يحاول أن يضع أمامنا شخصا ما أو 
شينًا ما لنوجه له اللوم. فهو يريد تشتيت انتباهنا ويخفف 
الضغط عنا موّقتا بتقديمه لنا تبريرا اخر بعيدا عن 


لا تشترك في لعسته! 

والذین یغلب على شخصيتهم الشعور بالخزي یهوون لعبة 
القاء اللوم. فهي تصرف انتباههم عن نظرتهم الصعبة 
لأنفسهم إلى حین. إن خزي الماضي مولم ویصعب النظر 
الیه. لکن الاختباء من الحقيقة لا يعني عدم وجودها. فهي 
موجودة بالفعل وستظل تسبب المشاکل حتی تتم مواجهتها 
والتعامل معها. تشجع وواجه الواقع» وسیکون ذلك بداية 
النهاية لمشاکلك. 

كنت مستاءة من حقيقة أن طفولتي قد سرقت. لم أحظ آبدا 
بميزة كوني طفلة بلا مخاوف أو قلق. لم آتذکر أبدًا ذلك 
الشعور بالسلامة والأمان. إلا أن الاستياء واللوم لن يرجعا 
لي أبدًَا طفولتي. والحل الوحيد هو مواجهة الحقائق والثقة 
بالله أن يعطيني بركة مزدوجة عوضًا عن تعبي السابق 
(انظر إشعياء 5١‏ :۷). 


لم يكن بإمكاني استعادة طفولتيء ولا ذلك الشعور بالأمان 
وأنا على حجر آبي, لكن كان بإمكان الله أن يصنع لي شينًا 
أفضل إذا تركت الماضي ووثقت به هو. 


عندما نتوقف عن القاء اللوم يستطيع الله بدء العمل. فهو 
خبیر في إصلاح ما حاول الشیطان افساده. بل یستطیع 
بالفعل جعلنا آفضل من السابق كما لو كنا لم نتعرض لأي 
آذی. 

الخز ی وال کتناب 
کثیرا ما یدخل الشخص الذي يشعر بالخزي والعار في دور 
اكتئاب. فمن المستحیل على من لا يحب نفسه أن یشعر بأي 
یساعد الدواء في علاج آعراض الاکتئاب. لکن لا یوجد أي 
دواء من أي صيدلية یعالج الشعور بالخزي والخجل إلا دواء 
كلمة الله. 
لقد شفتني كلمة الله وستفعل معك نفس الشيء إذا طبقتها 
بجدية. 
ويعني تطبيق كلمة الله أن تقرآها وتدرسها وتخطو بها. 
ومعنى أن نخطو بها هو أن نعمل ما آوصانا الله بعمله في 
كلمته بدلا من عمل ما نفكر فيه أو نريده أو نشعر به. 


١ 


الله لا طرق العالم. نطبق کلمته على آحوالنا وظروفنا 
ونشاهدها تعمل. قد نعرف معلومات عن الدواء لکن إن لم 
نتناوله لن نعرف آبدا ان كان له مفعول أم لا. وقد نبقی 
مرضی حتی لو كان الدواء الذي نحتاجه في حوزتنا. 

لا تکتف فقط بدراسة كلمة الله -اعمل بها. (انظر یعقوب 
(YY:‏ 

برغم إخساسي بالعار من فاخي وصلت إلى قناعة آنه لا 
یوجد لدي مبرر للشعور بالخزي. لقد كنت طفلة ولم يكن 


بمقدوري منم ما حدث لي. لم تكن غلطتي» وکان علي تردید 
ذلك القول. لقد حملت على كاهلي لسنوات احساسا کاذبا 


بمسئوليتي وبوجوب توجیه اللوم لنفسي. لكنني اخترت 
تصدیق كلمة الله فوق مشاعري. وبذلك تجاوزت الذنب 


وتحتم علي تجديد ذهني (انظر رومیة۱۲ :۲). وتعلمت أن 
آنظر لحياتي ولنفسي نظرة جديدة وبطريقة مختلفة تماما. 


قد نشعر آنا وأنت بشيء ومع ذلك نعرف في قرارة آنفسنا 


۱۷ 


بعدم صحته. لا یمکن الوثوق بالمشاعر في تحري الحقيقة. 
فالمشاعر متقلبة» وتتغیر باستمرار. 

وعندما تسیر آمور الحياة بي إلى الأصعب آشعر أني على 
وشك الاستسلام» ومع ذلك آدرك وأعلن عکس ذلك. وتأتي 
علي آوقات أشعر فیها آني وحيدة وغیر محبوبة» ومع ذلك 
أعلم أن ما آشعر به غير صحیح. آدرك أن مشاعري تحاول 
أن تحكمني وأرفض أن آعطیها هذا الامتیاز, 

وعندما أدركت أني عشت بالخزي سنوات طويلة ولم يكن 
هناك في الواقع ما أخجل منه؛ بدأت هذه الحقيقة تطلقني 
حرة من حياة ملوّها الألم النفسي وعدم الأمان والخوف 
والإحساس بالذنب. 


إدمان الشعور بالذنب 


قضيت معظم حياتي أشعر بالذنب نحو هذا الأمر أو ذاك. 
وعرفت أني كنت "مدمنة الذنب . لم أكن أشعر أني على ما يرام 
إذا لم يساورني الإحساس بالخطأ. أنا واثقة أنك قد شعرت 
بذلك في الماضي أو ربما الآن. 


عندما أطلب من الحاضرین في اجتماعاتي أن يرفع کل من 
یشعر بالذنب يده» آجد في معظم الأوقات غابة من الأذرع 
مرتفعة لأعلى. إن الکتاب المقدس يسمي الشیطان آلشتکي 
على |خوتنا (روّیا۱۲ :۱۰). فهو یحاول أن یجعلنا نشعر 
بالذنب والادانة. وعندما نفعل ذلك» فالأمر لیس من الله. بل 
إن الله يريدنا أن نشعر بالغفران والحب. 

إن الذنب يحنينا كما لو كنا نسير تحت حمل. وقد أتى يسوع 
ليرفعناء حاملاً لنا الخبر السار أن خطايانا مغفورة 
وأجرتها مرفوعة: لا شيء من الدينونة الان علی الذین 

في المسيح يسورع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب 
الروح (رومیةه: ۱) 


من يشتكي على مختاري الله في حين أن الله هو الذي یبرر 
(أي يضعنا في موقف سليم تجاهه. من يجرو أن يتقدم 
ویتهم أيا ممن اختارهم الله؟ هل يكون اللة وهو الذي 
ببرکنا؟)من يشتكي على مختاري الله الله هو الذي یبرن 
من هو الذي یدین؟ المسیح هو الذي مات بل بالحري قام 
آیضا الذي هو أيضًا عن يمين الله الذي آیضا یشفع فینا 


(هل هو المسيح؟ الذي مات وقام ویشفع فینا عن يمين 
الله؟) 

يفشل معظم الناس في مجالات العلاقات كما في مجالات 
آخری لأنهم ببساطة یعیشون في الخزي مطروحین في 
الشعور بالذنپ. 

وحتی لو لم یصنعوا أي خطاً یتخیلون ذلك. وهم في الأغلب 
العم مدمنون للاستحسان, لا یشعرون بالسلام ما لم يرض 
عنهم الناس ویقدروهم طوال الوقت. لا یستطیعون 
الاستمتاع بالحياة لأن الاستمتاع نفسه یجعلهم یشعرون 
بالذنب. 

ینظرون إلى الآخرين لیعطوهم ما لا یعطیه إلا الله, ألا وهو 
الشعور بالقيمة, وبذلك آدم نوا الاستحسان. فتراهم 
یحتاجون لجرعة جديدة من المجاملات والایماءات ونظرات 
الاستحسان حتی یستطیعوا مواصلة الحياة. |نهم يحون 
الناس بمطالب مستحيلة إذ یصعب على أي واحد إشعارهم 
بالرضا عن آنفسهم بینما سموم الخزي والعار تسري في 
دمانهم. 


وکل من له علاقة بهوّلاء المدمنین للإعجاب یشعر بأنه أداة 
في یدهم ولیس محبوبًا لآن ترکیزهم الرئيسي هو على 
آنفسهم وشعورهم بالرضا عنها. وعندما یتمحور كل شيء 
حولهم. سرعان ما تشعر الأطراف الأخرى في العلاقة بأنهم 
ویشعر هوّلاء المجروحون بالاهانة بسهولة ویمجرد اللمس. 
ویجب على من حولهم السیر على ”قشر بیض " من شدة 
الحرص. ولا يمكن مواجهتهم أو اصلاحهم لأنهم ببساطة 
سیئو الظن بأنفسهم حتی آنهم لا یستطیعون التعامل مع أي 
واحد یذکر مجرد خطأ فیهم أو جانبًا في شخصیتهم یحتاج 
للتحسین. 

اسأل نفسك ما هو رد فعلك للنقد والتقویم. حاول أن تکون 
أمينا في اجابتك. إن اولئك الواثقین بانفسهم العارفین 
لقیمتهم یمکن أن یتقبلوا التقویم بدون غضب أو اتخاذ 
موقف الدفاع. 

یقول الله أن الأحمق فقط هو الذي یرفض التوبيخ (انظر 
آمقال ۷5 :6), لمافا؟ لأنه يجب أن يكون حکیما بالقدر 


۳۱ 


۰ یتعلم كل شيء یمکن أن یعرفه عن نفسه. 
ن الواثقين بأنفسهم يسمحون بموضوعية لوجهة نظر 
ا نی لابقا قاتا أن 
يقبلوه آو يرفضوه حسب ما يزرعه الله في قلوبهم. 
لقد امتلاأت على مدار السنين بالخجل والذنبء ولم أكن أتقبل 
حتى كلمة تقويم صغيرة من زوجي. إذا قال أي شيء ينم 
من بعيد عن شعوره بحاجتي للتغير بأي صورة. أستشيط 
غضبا وأحبط وأبداً في الدفاع. وكان ديف يكرر قوله: آنا 
فقط أريد أن آساعدك". ولا أنسى مشاعري إزاء محاولته أو 
اي شخص اخر مساعدتي. ولو سالته إن كان يعجبه 
الفستان الذي ألبسه وأجاب بالنفي أبدأ في محاضرة 
الدفاع. 
لم أكن حتى أسمح له أن يسمعني وجهة نظره الأمينة. فإذا 
لم يوافق رأيه رآيي كنت أشعر بالرفض. 
كم أنا ممتنة لزوال تلك الأيام. ولم يعد مهماً لي أن يحب كل 
و و إنه آمر رائع على الإطلاق 
ن نتمكن من تقبل أنفسنا إن نوّمن أن الله يستحسننا حتى 


۳۲ 


لو لم يكن ذلك هو موقف الآخرين. وجيد أن نتواضع بالقدر 

الذي نتقبل به التوبیخ والتقویم. ولکن في ثقة تكفي لعدم 

السماح لأراء الآخرين أن تتحکم فینا. 

شكرًا لله من أجل روحه القدوس في داخلنا الذي يبين لنا ما 
الاستسطان المغرط 

آعرف کل شيء عن آفکار ومشاعر وتصرفات من یعانون 

الخزي والشعور بالذنب لأنني كنت واحدة منهم. 

إن آحد مشاکل الشعور بالخزي أنه یخلق حالة معكوسة من 

التمرکز حول الذات. فالمصابون به یفکرون في آنفسهم 

معظم الوقت. فحتی وهم یرکزون على الخطاً الذي فیهم 

یظل ذهنهم منشغلا بهم. ویتطرفون بسهولة في فحص 

الذات. ورغم أن الکتاب المقدس یعلمنا أن نفحص آنفسنا 

۳ إلا آننا نصير مفرطین ومبالغين في هذه النقطة. 


وتعلمنا كلمة الله أن نبتعد عن كل ما يلهينا عن يسوع, 


۳۳ 


0 


الذي هو بادئ ومتمم إيماننا (انظر عبرانیین ۱۲ :۲). كف 
عن النظر إلى كل شيء خطأ فيك واشرع في النظر إلى كل ما 
هو صالح في يسوع. تعلم أن تتوحد معه» مدركا أنه بديلك. 
لقد أخذ مكانك ودفع دينك: لقد فتح سجن الذنب لتخرج 
خارجًا وتكون حرا. وحتى تحقق ذلك. عليك أن تتجاوز ألم 
الشعور بالخزي والذنب. 

إن الحق يحررنا عندما نطبقه على حياتنا. وكلمة الله هي 
الحق (انظر یوحنا۱۷ :۱۷). وهي تخبرنا أننا نستطيع أن 
نعيش بدون تأنيب أو تعيير. نستطيع أن نظهر أمامه غير 
ملومين: 

كما (في محبته) اختارنا (التقطنا لنكون له) فيه (في 
المسیح) قبل تيس العام للکون قدیسین (مخصصین 
ومفرزین له) وبلا لوم قدامه في الحبة (آفسس4:۱). 
انفتح على کل ما يريد الروح القدس أن یعلنه لك عن نفسك 
سواء أجاء هذا الاعلان من خلال شخص آخر أم من کتاب 
تقرآه آم عظة تسمعها أم مباشرة من الله نفسه. لكن لا تذهب 
في رحلة حفریات استكشافية, فليس علینا أن نحاول 


۳ 


استخراج آنفسنا. إن الروح القدس هو الذي یقودنا في کل 
الحق (انظر یوحنا ۱ :۱۳). وهو عمل متعاظم. 
فعليك أن تتحلی بالصبر وتترك القيادة لله. اطلب من الله 
أن يحررك من کل عبودية في حياتك» ودعه یختار التوقیت 
راي وفي نفس الوقت استمر واستمتم بحياتك 
وبنفسك. استمتع بكل خطوة على الطريق إلى مقصدك. 
قد لا تکون حیث ينبقي أن ن تكون» لكن اشكر الله أنك لست 
حیث اعتدت أن تکون. فها آنت تحرز تقدما! 

لکننسی أشعر بالذنب" 
اجعل هذا توقیتا لبداية جديدة. صمم على تصديق إله 
الكتاب المقدس» وليس مشاعرك. إن المشاعر تحاول أخذ 
مكان في حياتناء تريد التحكم. ويطلق على المشاعر لقب 
العدو رقم واحد للموّمن. ويحاول الشيطان العمل من خلالها 
ليخدع الموّمنين. 
وكلما جددت ذهنك بدراسة كلمة الله. تغيرت مشاعرك. 
يقول الله إن شعبه هلك من عدم المعرفة (انظر هوشعء .)١:‏ 


الیکم قصة رجل سأدعوه جاك. كان آبو جاك رجلا عصبيًا 
مسا للخم وكثيرًا ما يكون عذيفًا عض ما شکور کات أمه 
سيدة شديدة الخجل وترتعب من أبيه. كانت ترتعد لأي شيء 
يقوله. ولقد جعله أبوه يشعر بالذنب طوال الوقت فكان أشبه 
بوكيل سياحي لرحلات الذنب. 


ورغم بحث جاك عن الرضا من آبیه, لم یبد أنه كان ينجح 
في إرضائه مهما بذل من جهد. قضى جاك مراهقته وسني 
شبابه الأولى في محاولة إرضاء الناس. كانت جذور الرفض 
في حياته تجعله لا يشعر آبذا أنه مقبول» فأحس بالوحدة 
وأن لا أحد يفهمه. كان يعيش بإحساس مبهم بالذنب. 
بعد أن قبل جاك الرب يسوع مُخَلصًا في سن الثانية 
والثلاثين وبداً يقرأ كلمة الله. أدرك أن مشاعر الذنب تشكل 
مشكلة. فبالفعل لا يستطيع تذكر وقت لم يشعر فيه بالذنب 
من أي شيء. وفي كثير من الأحوال لم يكن يعرف خطأ 
ارتكبه على وجه الخصوص, كان فقط يشعر بالذنب 
والدينونة. 


لم يملك جاك أي قدرة على الاستمتاع بالحياة. أدمن العمل 


۹ 


أملاً في العثور على القبول والاستحسان من خلال انجازاته. 
فاذا ما عثر على لحظات يشعر فیها بالرضا عن نفسه وأنه 
على ما يرام» فهي تلك التي تعقب الانجازات الکبری التي 
نال بسببها الاعجاب والتصفیق. 

كان لجاك أيضًا إحساس كاذب بالمسوولية. فإذا حدث آي 
خطأ في أي مكان كان يشعر بمسؤولية نحوإصلاحه. وحتى 
لو لم يخصه مباشرة كان يشعر بوجوب عمل شيء إزاءه. 
ازداد اكتئابه مع الوقت الذي بدأ يتبين فيه أين تكمن 
مشاكله. كان غاضبا من الطريقة التي تغيرت بها حياته. 
كان يشعر بمرارة نحو أبيه ولام أمه على عدم إنقاذه. 
وحتى بعد أن رأى جاك الحق في كلمة الله. ظل محتفظا 
بنفس المشاعر. كان يقرأ في الكتاب أن يسوع خلصه من 
الخطية والذنب. لكن ذلك لم يغير مشاعره في البداية. قد 
تشبه أذهاننا بعض الكمبيوترات التي تم تغذيتها لفترة 
بمعلومات خاطئةء فسيستغرق الأمر وقتًا لتنظيف كل 
الملفات القديمة وإعادة برمجة المعلومة الجديدة. 


يقول الكتاب أن أذهاننا يجب أن تتجدد بالكامل (انظر 


۳۷ 


رومیة۱۲ :۲). ونحن نشبه من قررت أن تکون محامية. فهي 
بداية تدرك أن الأمر یتطلب استخمارّا لسنوات لتتعلم ما 
تحتاج آن تعرفه. 

وبدأ جاك في دراسة کلمة الله وشیا فشیتّا تجدد ذهنه 
وتعلم أن یفکر بطريقة مختلفة. وبدأت آفکاره الجديدة 
تتحکم بالتدریج في مشاعره القديمة. لم تختف المشاعر 
بالکامل لبعض الوقت. لکنه تمکن من السيطرة علیها. 
وأدرك آخیرا أن مشاعره كانت رد فعل لحیاته الماضية. وبداً 
یتعلم أن یتصرف بحسب كلمة الله, ولیس کرد فعل 
للذکریات القدیمة. 


وتعلم جاك آهمية حدیثه الشخصي عن نفسه. إن الكيفية 
التي نتحدث بها إلى آنفسنا وعنهاء سواء بالصمت أو 
بالکلام» أمر في غاية الأهمية. 
اعقد اتفاقا مع الله وتوافق معه, قل ما يقوله عنك. لو قال 
إنه قد غفر لك ونزع إثمكء إذن فلتقل نفس الشيء. لا تتحدث 
عما تشعر به - قل ما تعرفه! 


لم يعد جاك يشعر بالذنب كل الوقت. لكن تنتابه أحيانا نوبة 


۲۸ 


شعور بالذنب» الا أنه یستطیع أن يراجع نفسه ولا یسمح 
لمشاعره أن تتحکم فیه. ولم يعد یستمد إحساسه بالقيمة 
والقدر من عمله. إنه یستمتع بعمله, لکنه يستطيع أن یفصله 
عن مکانته کابن لله. لم يعد مدمنا للاعجاب. انه یرغب لکنه 
یعلم أنه طالما یقبله الله فهو يمتلك کل ما یحتاجه للنجاح 
في حیاته. 


وتمکن جاك من الغفران لأبیه. ولازال آبوه یشرب بكثرة ولا 
یزال انتقادیا معظم الوقت. الا أن جاك لم يعد یتلقی إدانة 
منه بعد. لقد آدرك آخیرا أن آباه هو صاحب المشكلة ولیس 
هو. ولم يعد یشعر بمسئولیه عن إبقاء آبیه سعیدا. 

انه یعرف الان أن مشكلة آبیه تکمن داخله. ولیست شيفًا 
یمکن أن یصلحه آحد من الخارج. ويصلي جاك من أجل آبیه 
ویحاول أن یظهر له کل ما یتلقاه من حب. ويأمل أن یقود 
آباه یوما إلى علاقة شخصية مع الرب یسوع. ولم يعد يلوم 
آمه بل يدرك أنها فعلت أقصى ما استطاعت في حالة مثل 
حالتها. لقد عانت کثیرا في حیاتها ویشعر جاك بالشفقة 
علیها. 
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لقد قابل جاك سيدة وأحبها. والأمر اللافت للنظر آنها تعاني 
من بعض المشاکل نفسها التي تمکن جاك من التغلب علیها. 
وسوف یساعدها في العثور على حل من خلال المسیح كما 
حدث معه. 

لا تستهلك نفسك في الذنب والخزي. استخدم ما تعلمته 
لمساعدة الآخرين. فما اجتزت فيه يمكنك أن تجیز فيه 
الآخرين. لم يكن ممكنًا تحقيق ما حدث لجاك بدون كلمة 
الله. وذبيحة يسوع وعمل الروح القدس في حياته. إن هذا 
العون نفسه متاح لكل شخص يقبله. 

فمهما كنت تواجه في حياتك الان, لا تدع مشاعرك تتحكم 
فيك. قارنها بكلمة الله وارفع كلمته فوق مشاعرك. وتذكر 
ذلك: يمكنك عمل الصالح حتى لو كنت تشعر أنك خطأً. 
اتخذ الخيارات الصحيحة بصرف النظر عما تشعر به, 
وسوف تختبر قريبًا حرية أعظم من كل ما عرفته. إن اتخاذ 
الخيار الصحيح برغم الشعور المخالف يساوي تجويع 
الإدمان. إذا امتنعت عن تغذيته سيفقد قوته ولن يتسلط 


عليك. 


والآن وقد تصدينا لإدمان الخزي والشعور بالذنب» أريد أن 
نلقي نظرة على نوع آخر من العاطفة يجب أن نقهره في 
معركتنا مع القبول. 


۳١ 


(۲) تجاوز الخضب وعدم الغفران 


هل تشعر آحیانا بالغضب؟ بالطبع نعم» فکلنا نغضب. ولم 
يطلب منا الله آبدا ألا نفضب. بل یقول: آغضیوا ولا تخطئوا 
(أفسس؛ :۲۷). قد نشعر بالغضب وهذا مهم» لکن الهم هو 
كيف نسیر غضبنا ونتعامل معه. قد يبدو لأول وهلة أنه لا 
علاقة بين الغضب وادمان الإعجابء لکن بامعان النظر إلى 
جذور الغضب المفرط نجد بذرتها مغروسة في المشاکل 
القديمة. فالغضب یمکن بالطبع أن یکون واجهة آخری 
لمعرکتنا مع القبول. 

لقد اکتشفت أن کثیرا من الناس الذین یغضبون بكثرة لهم 
جذور من عدم الأمان في حياتهم. وأولئك الذین یشعرون 
بالاهانة بسهولة وحساسون لكل لمسة لا یشعرون بالأمان» 
ريخب معاملتهم معاملة حسنة لیحملوا فكرة حسنة عن 
آنفسهم. وهم بصورة ما یتوقعون معاملتهم بطريقة سيئة 
لآن فکرتهم عن آنفسهم سيئة. ومع ذلك فعندما یحدث ذلك 
يغضبون لأن ما كانوا يتخوفون منه في أنفسهم قد تم 


۳۳ 


تأكيده» على الأقل في آذهانهم. 

إن كلمة "غضب هي النطق المخفف لكلمة“خطر” وهما على 
نفس الوزن. وتوصينا كلمة الله ألا ندع الشمس تغرب على 
غیظنا (انظر آفسس۶ :۲ ۲). وعندما نستمر غضبانين نعطي 
یلیس موطئ قدم في حیاتنا (انظر ع ۲۷) ونفتح له بابّا 
للعمل. 


إن معظم الأرض التي یکسبها الشیطان في حياة المسيحي 
إنما یکسبها من خلال المرارة والحقد وعدم الغفران. ومعظم 
من یحلقون بسهولة في أجواء الغضب یتمیزون بالهبوط 
السیی. فعندما تخرج انفعالاتنا عن نطاق السيطرة» تخرج 
کل حیاتنا عن نطاق السيطرة. والغضب یجعل فمنا يعمل 
آسرع من عقلناء فينتهي بنا الأمر بقول وعمل آشیاء نندم 
علیها فیما بعد. 

يعد الله آولاده بحياة غنية مباركة إذا آطاعوا وصایاد. 
وبذلك یکون الاحتفاظ بالغضب وحمل مشاعر غير ودية 
تجاه الآخرين معصية. يجب أن ندرك أن حالة الغضب 


المستمر خطية, واذا لم ننظر له هذه النظرة سثجرب 


۳۶ 


بالاحتفاظ والتمسك به. قال وليم سیکر الواعظ الشهیر في 
القرن السابع عشر: “إن من یغضب دون أن یخطی, لابد ألا 
یغضب الا على الخطية. اغضب على خطية الغضب ولن 
تجرّب بالتمسك به. 

لقد منت کتبّا كثيرة من كتبي فصلا عن الغضب. وبالرغم 
من اجتهادي ككاتبة لتقدیم مادة متجددة فهذا موضوع لا 
یمکن تجاهله. يجب أن نکون مسرعین في الغفران. يجب أن 
نحسن التعامل مع عاطفة الغضب والا فستکون النتائج 
مدمرة. 

إن الشخص المجروح لا يمكن أن ينال شفاء نفسيًا إذا ظل 
على غضبه. ميرضينا اله آن تعش كما رفت هو (انظر 
أفسسع ۳۲:۶ ]: 

يجب أن نکون على استعداد في هذه الحياة للغفران بکرم 
زائد. هذا هو الشيء الذي يجب أن نوزعه على الناس بدرجة 


ماء في کل يوم. 
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اتيس ند 


ما کسام معا ماهتا رصم من الطلم الق أن تفر اس 
آساء الینا. e‏ 
لنا. فعندما نجرح نجنح إلى اللوم» إذ نريد العدالة! 

هنا نحتاج إلى ا الله عادل (انظر تثنية؟؟ :4). 
وهناك وعد في كلمته أن يجري العدل عوضًا عن الظلم إذا 
وثقنا فقط به (انظر إشعياء 5١‏ :۸-۷). 

في الساعة الثالثة فجرًا استيقظت فجأة ذات يوم على ما بدا 
لي أنه صوت مسموع يقول: “إذا كان الله حقيقيّاء إذن فهو 
عادل". وكأن الله كان يريد أن يذكرني بقوة أني بإمكاني 
التمتع بعدله في حياتيء وقد أراحني هذا الأمر جدا. 

يعلمنا الكتاب في مزمور۳۷ ألا نحسد ونغتاظ من عمال 
الإثم لأنه سيتم التعامل معهم (انظر ع ١‏ -5). ويقول العدد 
القامن: كق عن الغضب واترك السخط ولا تفر لشفل الشر" 
إذا أساء أحد معاملتناء وظللنا غاضبين» نكون مذنبين 
تناما مثل من أساء إلينا. لقد أوصى الرب ذلك الإنسان ألا 


۳۹ 


يسيء معاملة الناس, لکنه آوصانا أيضًا ألا نظل غاضبین. 
فعندما نمکث في الغضب لن يعمل الله بالنيابة عنا. إن الله 
بیدا من هی یی ولقد ارک مراك کر قن کلب الله 
أن نغفر لمن أساء إلينا أو لم يحسن معاملتناء وآن نصلي من 
أجله ونحبه, وأن ننتظر عدل الله: “غير مجازين عن شر بش 
أو عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين (مصلين من أجل 
خيرهم وسعادتهم وحمايتهم» راثين بحق ومحبين لهم)» 
عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة (من الله - أن 
تحصلوا على بركة كورثةء خيرًا وسعادة وحماية) ١(‏ بطرس 
4:۳( 

لكني أقول لكم أيها السامعون(انتبهواء مارسوا) أحبوا 
آعداء کم أحسنوا إلى(اصنعوا خيراء تصرفوا بنبل تجاه) 
مبغضیکم. باركوا لاعنيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم 
(یشتمونکم» یلعنونکم» یلومونکم. يستغلونكم) (لوقا" :۲۷- 
۳۸ 

لیس من السهل اتباع هذه الوصایا. بل من الواضح أنه 
یستحیل ذلك ما لم نقرر تجاوز مشاعرنا. یتحتم علینا بذل 


۳۷ 


جهد لنغفر ونتخلی عن الغضب. ویکاد الأمر يجافي العدل 
أن يطلب منا الله عمل ذلك. إذا آردت الحقيقة, أشعر أن هذا 
واحد من آصعب الأمور التي يطلبها منا الله. وهو لا يطلب 
منا أبدًَا عمل شيء بدون أن يعطينا القدرة على عمله. قد لا 
نرغب في الغفران. لكن يمكننا عمل ذلك بمعونة الله. 
هل حًا تساء معاملتك؟ 

كثيرًا ما يفسر الذين يفتقدون الأمان بعض التصرفات على 
آنها إساءة معاملة لهم في حين أن الأمر في الحقيقة بعيد 
عن ذلك تمامًا. أتذكر شعوري بسوء المعاملة وغضبي عندما 
كان ديف يخالفني الرأي في بعض المواضيع. كان رأيهء 
الذي له بالطبع ما یبرره, مختلفا عن ران الا آنيي من شدة 
عدم |حساسي بالأمان كنت آشعر بالرفض. وکما یقولون 
"كنت آعمل من الحبة قبة". كنت قادرة على تحویل حادثة 
صغيرة إلى مأساة کبری لأني كنت شديدة الحساسية. 
وعندما لا أصل إلى ما أريد أشعر بسوء المعاملة وأغضب. 
واذا تم توجيهي حتى بصورة مخففة أستجيب ببركان 
غضب وأشعر أني أعامل معاملة ظالمة. 


۳۸ 


باختصار: يمكن الاعتقاد أنك کعامل معاملة ظالمة بينما 
الأمر يختلف تماما. 
كانت الطريقة التي أتعامل بها مع ردود أفعال الناس 
نحوي يغلب عليها عدم الاتزان وذلك بسبب جرح الماضي. 
أمانة الناس وصدقهم في مشاعرهم معي. 
والحقيقة أني كنت أشعر بشدة الغضب لأني كنت أعاني بشدة 
من عدم الأمان. 

السخت عن التعويض 
إن الذين يتعرضون للإساءة والجرح لا يغضبون فقط بل 
يطلبون تعویضا عن المظالم. ويغلب عليهم شعور بوجوب 
ويقول أنه سيغرم أعداءنا ويعوضنا نحنء بل يعد بالفعل 
ببركة مضاعفة عوضا عن ألمنا السابق (انظر رومية؟١‏ 
:۱۹-۷ وإشعياء 5١‏ :۷). 


ولقد تعلمت في النهاية أنه إذا أساء إليّ أحدهم حقيقة, فلا 


۳۹ 


حاجة بي إلى طلب تعویض. فقد وثقت بالله أن يجري العدل 
الضروريء إذا كان بالفعل مطلويًا. 

لقد أساء أبي الي وبلغ بي الغضب أن قضيت سنين في 
محاولة لجمع ما كنت أظنه حقي عند أناس لم تكن لهم أدنى 
علاقة بما حدث لي. مثلاء جعلني الله أكتشف أني كنت 
أحاول تحصيل دین من زوجي ديف لم يتورط فيه آبدا. 
جرحني أبي فلم أثق بزوجي. لم يؤدبني أبي كما يجب 
وكنت أخشى من السماح لزوجي بتربية أولادنا. أساء أبي 
استغلال سلطته في حياتي فتمردت على سلطة ديف. 
آعرف أنه حماقة؛ لكننا كلنا لدينا الميل لعمل نفس الشيء. 
نريد أن يدفع أحدهم ثمن ألمناء وبما أننا کثیرا ما نعجز عن 
تحصيله ممن آذانا بالفعل, نتحول إلى الآخرين. فتراهم 
يندهشون لأن ليس لديهم فكرة عن سبب تصرفنا معهم على 
هذا النحو. إن الله يريدنا أن نثق به لتعويضنا. لقد صنع في 
حياتي تعويضًا رائعًاء صنع معي معروفا ورفعني لدرجة لم 
أكن أتخيلها أبداء لكن كان علي آولا أن آنسی وأدع الله 
ليكون هو الله . 


كانت هناك مشكلة في حياة جانت ولیکن هذا اسمها. لم 
يكن والدها يظهر لها أي حب أو حنان. وعندما تزوجت 
انتظرت من جون زوجها أن يدفع هو الثمن. ولم يكن مطلوبًا 
منه بالفعل أن يدفع ثمن ما افتقدته في طفولتها. لم يكن 
يفهم تصرفاتهاء ولا كانت هي نفسها تفهم. كان سلوكها رد 
فعل لجروح قديمة تحتاج للشفاء. تطلبت جانت من جون 
قدرا مبالفا فیه من الاهتمام. کانت تضغط عليه لیکون 
معها طوال الوقت. كانت تغار من أي صدیق له. 

لم تحظ من آبیها یومّا بالاستحسان فأصبحت تدمنه. وکان 
على جون محاولة إشعارها دائمّا بأنها على ما يرام وبأن 
تحسن الظن بنفسها. فإذا فاته إخبارها مرة بأنها جميلة او 
أن العشاء كان عظيماء تشعر بالجرح ويأنه تجاهلها 
وتنفجر في موجة من الغضب. وشعر جون بأنها تتحكم فیه, 
وبرغم حبه لها ساوره شعور بالقهر وبداً يتساءل إن كان قد 
اخطا بزواجه بها. 


لقد حاول قدر جهده إرضاءها لکن لم يكن يكفيها شيء 
وبالتالي كان يحس معظم الوقت بالفشل والهزيمة. 
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في بداية زواجه بجانت كان جون شخصا سعیدا حلو 
المعشر, لکنه الآن مکتئب ویائس وغاضب. كان یخشی 
العودة إلى البیت ليلا بعد العمل ولم تعد أجازة نهاية 
الأسبوع شينًا محببًا لديه. كان هذان الزوجان في حاجة 
ماسة إلى العون! 

ومن الموّسف أن جانت رفضت المساعدة؛ وكانت تلقي اللوم 
في كل شيء على جونء وانتهى الأمر بهما إلى الطلاق. 
ويتكرر هذا السیناریو كثيرًا في مجتمعنا هذه الأيام. لقد زاد 
معدل الطلاق عن أي وقت مضىء ويعود السبب جزئيًا إلى 
رغبة الطرف المجروح في الماضي في جعل رفيق الحاضر 
يدفع الثمن عن شيء ليست له علاقة به. 

فالجروح القديمة جعلته يعتقد بسوء معاملته ولكن ذلك 
يخالف الحقيقة تماما. فيتعين عليهم أن يتعلمواء كما كان 
علي أن أتعلم» أن "شعورهم" بالجرح لا يعني بالضرورة أن 
أحدًا قد جرحهم بالفعل. 

فإذا كان من يعانون هذه الحالات من الموّمنین. ویدعون 
الله یعمل» فسوف يشفيهم ويجري العدل في حياتهم. وإذا لم 
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یکونوا موّمنین أو موّمنین غير مطیعین لوصایا الله فإما أن 
یدمروا علاقتهم تماما أو على أفضل تقدیر سیعرجون في 
حالة من التعاسة بینما تزداد حالتهم سوءا بالتدریج. وربما 
یعاینون النتائج بداية في آجسادهم ویبدآون جولة بين 
الأطباء. وتنتهي بهم الحال إلى تعاطي قائمة طويلة من 
الآدوية للصداع والالام الجسدية والاکتتاب والقلق 
ا ومشاکل المعدة الخ.. وقد تهبهم الأدوية 
والعقاقير بعض الراحة. إلا أن جذر المشكلة هو الضغط 
النفسي- ذلك الضغط المتولد من محاولة طلب التعويض 

عن جروح الماضي بذلا من إدراك أن واجبهم هو الغفران 
لمن آساءوا الیهم. والثقة في الله أن یعوضهم بعدله. 

آرجو أن تفهم أني لست ضد الأدوية وأنها ضرورية في بعض 
الأحيان: وبرغم أن الأعراض حقيقية إلا أنها مرتبطة 
بالإجهاد والضغط. إنما أتحدث عن الأسباب الأساسية تحت 
السطح التي يفشل الكثيرون في التعرف عليها والتصدي لها 
روحیا. 


برك 


كف عن ار تدا: ما 8 یناسیك 

فالبسوا كبختاري الله القدیسین ابوبین أحشاء رأفات ولطفا 
3 ووداعة وطول أناة. محتملین بعضکم بعضا وسامحين 

eS‏ كما غفر لکم 
3 هكذا آنتم یضا (کولوسي۳ :۱۳-۱۲). 
لقد خلقنا لنتلقى الحب ونعطيه. فإذا عملنا ما يخالف ذلك 
صرنا کمن يرتدي ملابس أصغر من مقاسه. أنا أكره ارتداء 
ثوب أو جينز ضيق جدًا من عند الوسطء فأظل أعاني طوال 
اليوم. وكثير من الناس لا يشعرون بالراحة طوال الوقت 
کمن یحملون حملا في أرواحهم: .فلا فرح لهم ولا سلام. وقد 
يظلون يحاربون مشاعر الاكتئاب بانتظام. ومن المؤّسف أن 
نظل شرب طوال حياتة على هذا الإحساس ولا يواجة 
الحقيقة بشأن السبب الجذري. 
إق كزاقية الان دل اق اوق یا کت ويوصينا 
الله في كلمته أن نلبس الحبة (انظر كولوسي ۳ :۱۶). علينا 
أن نرتدي ما يرتديه سفراء الله ألا وهو المحبة (انظر 
ريسي ۳و ایحا | واليصية من أ فلن 
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سلوکا یتسم بالرحمة والشفقة والرافة والمشاعر الحانية 
والأسالیب اللطيفة والصبر الذي هو التحمل وطول الأناة. 
والتحدي آمامنا أن نکون آناسا لهم القدرة على تحمل کل ما 
يأتي علینا متحلین بطباع هادتة وعلی استعداد للغفران کل 
للآخر. حتی على مقیاس الله الذي سامحنا فنسامح بعضنا 
بعضا (انظر كولوسي ۳ :۱۳-۱۲). 

یقول الله آننا إذا رفضنا أن نغفر لمن أساءوا إلينا فلن یغفر 
لنا زلاتنا (انظر متى :۱۵). إن رفضنا مسامحة آعدائنا 
يضع فاصلاً بیننا وبين الله, ویوّثر بالسلب على کل 
علاقاتنا, فیخرج منا عند الغضب ما یخرج بصرف النظر 
عما نفضب منه. إن رفض الغفران يوّثر سلبّا على ایماننا 
ویشکل عبتّا على ضمائرنا ویعوق العبادة الحقيقية. 

یقول الکتاب بالفعل آننا لا نقدر أن نقول إننا نحب الله إذا 
لم نکن نحب آخانا وآختنا في المسیح: "إن قال أحد إني أحب 
الله وأبغض (کره. مقت) آخاه (في المسيح) فهو كاذب. لأن 
من لا يحب آخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي 
لم يبصره. ولنا هذه الوصية (الأمرء التکلیف, النصيحة) منه 


۶۵ 


أن من يحب الله يحب آخاه أيضًا (۱ یوحناء :۲۱-۱۹). 


والمحبة آکبر كثيرًا من مشاعر طيبة نحو شخص ما. المحبة 
قرار. عندما توصینا كلمة الله أن "نلبس المحبة» فمعنی 
ذلك أن علینا أن نختار أن نحب الناس. انه عمل نعمله عن 
قصد سواء كنا نشعر بمیل نحوه أم لا. لست آظن آني آملك 
خیارا بشآن مسامحة من آساء الي أو جرحني أو ظلمني. لقد 
تخلیت عن حقي في إدارة حياتي منذ زمن بعید. أنا ريد 
مشيئة الله, لذلك يجب أن أعمل کل شيء بأسلوبه هو. 
طالعت في الفترة الأخيرة مقالات صحفية في منتهی الظلم 
والقسوة بشان پرسالیتنا وأسرتنا. كنا وافقنا على اجراء 
اقا اش ية وقيل اقا اما کین اساسا اقا ي 
لصالحنا. وسمحنا للمصور الذي يعمل بالصحيفة بحضور 
اجتماعاتنا لیلتقط الصور. ولابد أن الرجل قد التقط آلاف 
الصور. لکن إحدى آکبر الصور التي نشرت كانت للمساعدین 
الذین یقفون في الخلف حاملین أكوامًا من صنادیق العطاء 
والتقدمة. فترك ذلك بالطبع انطباعا آننا نجري وراء المال 
وأننا خدام غير أمناء شرهون نخدع الناس. 
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وامتلأت صحف مدینتنا لمدة آربعة أيام بمعلومات مفلوطة 
عنا ومقدمة بطريقة غير صحيحة وغير متوازنة. وقد 
آصابني ذلك بجرح عمیق. فأنا آحب الناس في مدينتي» ولم 
آکن آریدهم أن یفقدوا نقتهم بي. وظللت متضايقة لفترة 
وآرفض حتی الخروج بسبب ما يمكن أن یظنه الناس عني. 
وقد كان ذلك امتحانا لكل ما قلته وكتبته عن الغفران 
لأعدائناء وامتحانا لمستوى ثقتي. الا أنني كنت قد تعلمت 
بالخبرة أني يجب أن أواصل الحياة حتى لو لم يقبلني الكل 
أو يرضوا عني. وقد أعطاني الله نعمة أن أواصل المسير 
مواصلةء لكن الأمر كان شاقا نفسيًا جدًا. 

ووددت بفارغ الصبر أن أدافع عن نفسي ضد الانتقادات. 
لكن الله ظل يطالبنا أن نغفر لهم ونصلي من أجلهم وآن 
نرفض الكلام عنهم بأي سوءء فقط أن نشاهده وهو يعمل. 
وبداً الناس الذين يحبوننا يتصلون بالصحيفة ويدافعون 
عنا. وقد سبب المقال بالفعل ربكة في إدارة الصحيفة: فقد 
ألغى الكثيرون اشتراكاتهم. واتصلت سيدة بمكتبنا وقالت: 
“لم يسبق لي آبدا تعضيد خدمتکم. لكن ها أنا ألغي اشتراكي 


۷ 


في الصحيفة وسأرسل لکم نفس المبلغ شهريًا من الآن 
فصاعدا. 

وانتظرنا لنری تأثير المقالات على خدمتنا. هل سیخفض 
الناس عطاءهم أو یسحبونه تمامًا؟ هل سیظلون یحضرون 
الاجتماعات؟ تری ما نوعية التعلیقات التي ستصلنا؟ 
وکانت النتيجة مجيدة. تنامت الخدمة في کل المجالات 
وازداد التعضيد المادي وتعاظم الحضور في الاجتماعات. 
باختصار دافع الناس عنا وشجعونا. لقد شعرنا بالفعل أن 
هذا الحدث قد أطلقنا إلى مستوی جدید في خدمتنا. 

كان من المهم جدا إطاعة الله أثناء ذلك وعدم محاولة 
الدفاع عن أنفسنا. إن السلوك في المحبة ليس سهلاً عندما لا 
يسلك الآخرون بمحبة. 

حقيقة شعرت أن الصحيفة كانت قاسية ودنيئة المقصد بل 
آحیانا ظالمة يكل معنی الكلسة لکن الوب استخدم هذا 
الحدث لیرفعنا. یقول الکتاب في رومية۸ :۲۸ إن کل الا شیاء 
تعمل معا للخیر للذين یحبون الله المدعوین حسب قصده. 
نذالا کب الله ومیل ها تحر أن الله هاخا لعملة. ولا 
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من الرد في غضب وثقنا به أن يعتني بناء وقد فعل. 

آردت أن آشارکك بهذا المثال لأني مازلت أتذكر مقدار الألم 
الذي أصابني عند قراء‌تي لتلك المقالات. كنت عائدة لتوي 
من موّتمر خارج البلدة. وکنت في غاية الارهاق ولست في 
حالة تسمح لي بتلقي أي صدمة. وها أنت تقراً هذا الکتاب 
وقد تشعر أثناء ذلك بألم الادانة والانتقاد والخيانة والرفض 
والاحباط. فاذا كان الأمر کذلك» فقد تحاول أن تعمل شينًا 
من خلال مشاعر المرارة وعدم الغفران والتبرم والغضب. 
وأنا أريدك فقط أن تعلم أني متفهمة تماما ما تشعر به, وأعلم 
أنه لیس من السهل دائما التغلب على تلك المشاعر. 
وأعرف أيضًا أن اتخاذ القرار والااختیار السلیم یستحق 
المعاناة في النهاية. فتشجع بواسطة شهادتي أن تتجاوز 
الغضب وعدم الغفران. وأنا أثق أنك إن فعلت ذلك ستری عدل 
الله یجری في حیاتك. وسوف يعطيك ضعف البرکات عوضًا 
عن معاناتك السابقة. سوف یحررك ویخلصك ویرفعك. إذا 
واصلت السیر في محبة. 


اعمل ما تعلم أنه صالح. لا ما تمیل إلى عمله! 


٤۹ 


من هو عدوك الحتیشی 
إن القاء اللوم مشكلة. لکن إلقاء اللوم في المکان الخطاً 
مشكلة آکبر. یقول الکتاب إن حربنا هي مع ابلیس لا مع 
الناس (انظر آفسس" :۱۲). کم تتملکنا الرغبة في الانتقام 
من الناس عندما یسیئون الیناء لکن إذا كان ابلیس هو من 
یقف بالفعل وراء کل آلمناء فکیف نطوله؟ 


یقول الکتاب إننا نغلب الشر بالخیر (انظر رومیة۱۲ :۲۱). 
والشیطان هو الشرء والطريقة التي نناله بها هي أن نتشدد 
في حسن معاملة کل من نقابله بمن فیهم آعداوّنا. ليس آمرا 
طبيعيًا أن تصلي من أجل أعدائك أو أن تبارکهم» ولیست تلك 
هي الاستجابة التي یتوقعها أو يأمل إبليس فيها. لكن 
عندما نغضب ونمتلئ مرارة حينئذ نكون لعبة طيّعة بين 
يديه» فنفتح له بابا يدخل منه ليصل إلى مجالات كثيرة في 
حياتنا من خلال عدم الغفران. وعندئذٍ يتأثر فرحنا وكذلك 
صحتنا وسلامنا وصلاتنا وحتى عادات نومنا الخ وإذا كان 


الضعف. 


انزع النز اع 

آَومن أن النزاع تثیره آرواح شريرة آرسلها الشیطان. 
ووظیفتها منم الفرح والسلام والتقدم والرفاهية. لقد تم 
ارسالها لتدمير التجارة والاأعمالء والكنائس والخدمات 
والارسالیات وکذلك الزیجات وسائر الموسسات والعلاقات 
المشابهة. 

ویوصینا الله أن نخرج النزاع من حیاتنا (انظر فيلبي ۲ :۳). 
ویستحیل عمل ذلك بدون استعدادنا للغفران بکثرة وبدون 
شرط. إن القدرة على الغفران تتطلب روح اتضاع. وعلینا أن 
ندرك آننا نحتاج أيضًا بدورنا إلى الغفران من الله والناس 
بصورة منتظمة. 

والخلاف لا يأتي الا من الکبرياء» ولا سبیل آخر سواه. 
وحيثما هناك مشاحنة ومخاصمة تجد روحا متعالية 
متعجرفة تری نفسها أفضل من الآخرين (انظر یعقوب۳ 
:-۱۱). ویقول الکتاب في رومیة۲ :۱ إننا ندين الآخرين 
لنفس الأمور التي نفعلهاء ونلتمس الأعذار لتصرفاتنا 
الخاطئة, نرحم أنفسنا لكننا لسنا مستعدين لعمل نفس 


ه١‎ 


الشيء مع الأخرین. إن الله سیحاسبنا على ذلك. وهو يطلب 
لقد قال بولس للكنيسة في فيلبي إنه سيكون سعیدا لو 
عاشوا في تألف: 

فتسوا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة 
بنفس واحدة مفتكرين شینا واحدا (فيلبي۲ :۲). 

كان بولس واعيًا لخطة الله الرائعة لأولاده. كان يريد لكل 
واحد أن ينال أفضل ما لدى الله من نحوهم. وكان يعلم أن 
ذلك مستحيل لولم يعيشوا معًا في تآلف. وكم أوصتنا 
الكلمة المقدسة بالعیش فى سلام! إن يسوغ نفسه يلقب فى 
الکتاب المقدس ب رئیس السلام (إشعياءة ب 

لفك أ وناك اه ی هتوم ق وا نات أن نکر چ خارحا کل 
الخلاف من حیاتنا ومن خدمتنا إذا آردنا النجاح فیما 
دعانا الیه. ولتحقیق ذلك علینا أن نسرف في الغفران. علینا 
أن نرفض السماح لأي مرارة أن تتخذ جذورا لها في قلبنا 
(انظر عبرانیین ۱۲ :۱۵) ونرفض السماح لأنفسنا بالشعور 
بالغضب والغیظ ويعني ذلك ألا نتبع مشاعرناء فنعبر علیها 


o۲ 


وتعمل .ما لبه متا 

اد ی لها ن تعن سا ای آمو ساولة ی 
نذکره. وأحيانا أخرى يطالبنا بالمواجهة والانفتاح بحرية 
على آحوالنا. وکثیرا ما يجلى التواصل ويزيل كل تشويش 
وعدم وضوح فیعیه التوازن إلى المواقف التي قسبب 
الخلاف. وعندما يرفض الناس المواجهة والمكاشفة فعادة 
ما يكون سبب ذلك أنهم لا يريدون إغضاب أحد منهم أو 
إساءة هه سوم مدا نغاکی شخص من إدمان از ان فسن 
الطبيعي ألا يواجه الأمر بمكاشفة. مما يوّدي إلى مزید من 
سوء الفهم والخلاف الأكبر. 

وهناك أيضًا آوقات نحتاج فیها فقط إلى التأني والصلاة 
بشأن موقف ما. ومفتاح الحل هو التمییز بين سبل المعالجة 
في كل موقف على حدة. یقول المثل الصيني: ”إذا تحلیت 
بالصبر في لحظة غضب. ستنجو من مائة یوم حزن . إن من 
ینجح في إغضابك آقوی منك ومتحکم فيك. وفي کل مرة 
تترك نفسك تغضب فأنت تسمم نفسك بنفسك. ویثص 
الکتاب المقدس بوضوح أن غضب الانسان لا یصنم البر 


or 


الذي يريده الله (انظر یعقوب ۱ :۲۰). 


کافح أن تعيش بدون خصام. ابذل جهدك للعیش في سلام 
مع کل واحد (انظر رومیة۱۲ :۱۸). قاوم التجربة التي ترید 
زرع جذور للغضب في قلبك. لقد اکتشفت أنه كلما آسرعت 
في المسامحة قلت مشاكلي. ویعلمنا الکتاب أن ن نقاوم إبليس 
في جولانه (انظر ۱بطرسه :۹و۸) لا تنتظر طویلا حتی 
تعمل ما تعرف أن الله يريده منك» فکلما انتظرت صعبت 
الطاعة. 


عندما نظر الشاب الصغیر داود إلى جلیات العملاق آسرع 
إلى صف المعركة (انظر ۱صموئیل ۱۷ :4۸). أعتقد أن داود 
كان مدرکا أنه لو فكر كثيرًا وطویلاً في طول جلیات 
وضخامته لأسرع بالفرار. لقد اتخذ قرارًا باطاعة الله فوراء 
ونحن نحتاج لعمل نفس الشيء. وعندما يحثنا الله على 
عمل شيء ما تكون نعمته جاهزة لموّازرتنا وتمكيننا من 
عمله. أما إن عملنا الأشياء في توقيتنا الخاص فلن يكون 
معنا إلا قوتنا الشخصية. 


0٤ 


آر بع خطوات للنصرة 

قد تختار طریق الغفران ثم ستجد مشاعرك تجاه من أساء 
إليك لا تزال غير متسامحة. إن الغفران اختيار قد اتخذته 
وعليك أن تعمل بجهد وإخلاص صوب هذا الهدف» وعليك أن 
تفهم أيضًا أنه قد يتطلب وقتاء ولا بأس في ذلك. وإذا عملنا 
كل ما نستطيع عمله, سيعمل الله ما لا نستطيع عمله. ونحن 
لا نستطيع جعل المشاعر الخاطئة تختفي لتحل محلها 
المشاعر الصحيحة لكن الله يقدر وسيفعل. فإذا فعلنا 
ببساطة ما توصينا به كلمة الله سنتمكن من المضي في 
طريق الغفران. وأول ما يجب علينا عمله أن نغفر لمن أساءوا 
إلينا. والاأمر الثاني أن نصلي من آجلهم كما طلب الله منا. 
وشيء آخر طلبه الله منا أن نبارك أعداءنا وهذه هي الخطوة 
الثالثة. ارفض أن تتكلم بصورة سيئة عمن أساء إليكء وتظل 
تتحدث عما فعله بك خصومك وجرحوك به. فذلك يجعل من 
الألم اعصارا مدمرًا في داخلك. 

وأنا ُومن أیضا آننا نستطیم بل يهن آن نبارك آعداءنا 
بصورة عملية في الوقت المناسب. آرشدني الله ذات مرة 
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لأرسل هدية لشخص ما كان يتكلم عني بصورة غير ودية. 
وفي اللحظة التي فعلت فیها ذلك شعرت بتحرر من الجرح 
وامتلأت روحي بالفرح. لم أرسل له الهدية لأنه يستحقهاء 
بل فعلت ذلك لان الله نفسه يبارك غير المستحقین وأردت 
أن أكون مثله. 
آما رابع شيء يجب عمله فهو الانتظار: فلا نفشل 5 عمل 
مشاعرك. 
لقد طبقت هذه المبادی الأربعة على حياتي واختبرت 
النصرة على مشاعري ١‏ لمضادة في كل مرة. 

تعلم استجابة جديدة 
إن ما یهزمنا ليست مشاکلنا بل غضبنا وردنا الانتقامي 
ازاء‌ها. إن الرد على الاعتداء بالغفران طریق جدید. وککل 
الأشیاء الجديدة لا تبدو مريحة أو صاتبة في البداية. وهذا 
سبب حتمية اختیارنا لتجاوز ألم الغضب. فالأسلوب الجدید 
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کل من غلم ال بش کر ا 9 نحي مقا 
القديمة. 

لكك السيسية دات سرة ب طرش اال أعال ة0 عد 
هي طريق جديد للحياة يتضمن استجابة جديدة لنفس 
المشاكل القديمة التي تعاملنا معها من قبل. والطرق 
الجديدة. مثلها مثل الأحذية الجديدة» توّلم في البداية دون 
أن يعني ذلك أنها غير صالحة أو فعالة. لم يثمر الأسلوب 
القديم بالرد على الاعتداء بالغضب وعدم الغفران ثمرا 
صالحا في خياتك: فجرب الأسلون الجديد. لا تقخ تقض عمرك 
في عمل شيء لیس فيه خيرك. 

والآن أريد أن نلقي نظرة على أحد الملامح الرئيسية لإدمان 
الاستحسان والذي نحتاج للتغلب عليه: موقف”إرضاء 
الناس”. 


۷ 


(؟) تجاوز الر نض 


وماد اسك را بع TT‏ 
بر من رجکم) مت ۰ 7 

لهم: انفضوه . وکان يعني: لا تدعوه يضايقكم. لا تسمحوا 
له أن یمنعکم من عمل ما دعوتکم لعمله". 

لم يبد أبدًا أن ذلك قد ضايقه أو آزعجه. وأنا على ثقة أنه قد 
شعر بالألم مثلما يحدث معك أو معي عندما نعاني من 
الرفض, لكنه لم يسمح لهذا الأمرأن يمنعه من تحقيق هدفه. 
طلب يسوع من تلاميذه ألا يعيروا لموضوع الرفض اهتمامًا 
ل ن الناس الذين رفضوهم قد رفضوه هو في الواقع الذي 


يسمح منكم (يا تلاميذي) يسمح مني » والذي يرذلكم 
يردلني والذزي پرذلني پرذل الذي اسي (لوقا ٠‏ ۳ 


۹ 


الله يحب آولاده. ويأخذ رفضهم وسوء معاملتهم من قبل 
الناس بمحمل شخصي. إذا كنت أبًا فبالتأکید تعرف هذا 
الشعور حین يسيء آحدهم معاملة آولادك. وإذا كنت مثلي 
فبالفعل تشعر بألمهم وستعمل أي شيء لتمنعه. 

آقدکر ع ما كناك ابتك لورا تقد هرا وهی :فى الستة 
الثالثة. كانت تنتقل من مدرسة مسيحية إلى مدرسة 
حكومية. وعانت من الرفض الفظيع من جانب الأطفال في 
مدرستها الجديدة. وذهبت إليها في وقت الفسحة ووجدتها 
جالسة على مقعد وحيدة بينما بقية الأطفال يلعبون. كانت 
تبدو حزينة ووحيدة بصورة كسرت قلبي لرویتها على هذا 
النحو. 

كانت تبكي في الأمسیات وتتساءل لماذا لا يحبها آحد. فلم 
يكن هناك سبب يجعل زملاءها لا يحبونها. فكان الرفض 
أداة الشيطان لتأخذ صورة سيئة عن نفسها كإنسانة. كانت 
لورا بنتا مسيحية موّمنةء وكانت تتحدث عن يسوع بكل 


حرية وانطلاق. فلم يعجب ذلك عدو الخير فأخذ يهاجمها. 


ویعد الرفض من آدوات الشيطان التي يفضل استخدامها 


ضد الناس. فألم الرفض کثیرّا ما یجعل الناس تتصرف 
بخوف عوضًا عن الجسارة. وسرعان ما آدرکت لورا آنها 
حین كانت تتحدث عن نوع یستهزع الخرون بهاء وقد أثر 
فیها ذلك بالسلب لمدة طويلة. 
آساس صلب راسخ 

إذا بدآنا حیاتنا ومددنا جذورنا في تربة الرفض, فكأنما 
هناك تصدع في أساس بیتنا. كان آول بيت بنیناه "دیف 
وأنا” يعاني من الشرخ في الدور السفلي» وتسبب في مشاکل 
متكررة على مدار سنوات. فمع الزوابع أو الأمطار الغزيرة 
یحدث تسریب ویبتل أي شيء یتواجد في مسار الماء. 
وجرینا ثلاث أو أربع طرق قبل أن ننجح آخیرا في علاج ذلك 
الشرخ تماما. 

وكل من عانى من الرفض في حياته يشبه بيتنا بصورة ما. 
فكلما حدثت عاصفة في حياته تعم الفوضى کل شيء. 
فيحرت.ظرقا كثيرة بحقًا عن الأمان بدون فائدة. وقد 
يجرب "مراضاة الناس" ليجد القبول. وكثيرًا ما يصير مثل 
هؤلاء المدمنين للاستحسان» يعيشون بألم الرفض أو الخوف 
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من الرفض الذي هو آسواً من الرفض ذاته. 

إن آهم جزء في المبنی هو الأساس الصلب الراسخ. الذي 
بدونه لا یعیش المبنی طویلا. وکل ماعدا الاأساس مبني 
علیه. فإذا كان الأساس ضعیفا أو مشروخا فكل الذي بتي 
عليه یفتقد السلامة. وقد ینهار ویسقط في أي وقت. خاصة 
إذا تعرض لضغط مثل عاصفة شديدة أو زلزال. 


ونجد الكتاب المقدس يشجع الناس على بناء حياتهم على 
الصخر لا على الرمل. فكل من يسمع كلمة الله ويعمل بها 
يشبه الرجل الذي حفر عميقا أثناء بناء بيته ووضع 
الأساس على الصخر. فلما ارتفعت مياه الفيضان ارتطم 
السيل بهذا البيت ولم يتمكن من هزه أو تحريكهء لأنه تم 
بناوّه وتأسيسه في أمان على الصخر (انظر متى/ :۲4- 
۳۷ 

إذا حاولنا بناء حیاتنا على ما یقوله الناس عنا وکیف 
یعاملوننا أو على مشاعرنا أو على آخطائنا الماضية, فنحن 
بذلك نبنی على رمال ناعمة. وقد كانت حیاتی قبل أن 
ارقو سو لساك اسه بوك سيت علج ريال 


1۲ 


مرکا لا علی حفن راش كان اسان ضحي لم أكن في 
آمان, لم أكن أحب نفسيء وكنت ممتلئة خزيًا وذنبًا بسبب 
اع الذي رهه کنت قح ی کی اتی م 
كل علاقة حاولت إقامتها وكل قرار حاولت اتخاذه. كنت 
أكاف أله الرقض وآهورن آن أت أن بامکاش الفجاه مق 
إذا دعت الضرورة. 

واستطعت بنعمة الله ورحمته أن أستبدل بالأساس المشروخ 
أساسًا راسخا مُقامًا على يسوع ومحبته. فأنا الآن أمتد 
بجذوري فيه بأمان. 

لقد صلى الرسول بولس من أجل الكنيسة التي تمد جذورها 
بعمق في محبة الله: ليحل (ليسكن على الدوام) المسيح 
بالإمان (إيمانكم) في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في 
الحبة (أفسس؟ :۱۸-۱۷). 

فكر في بدايات حياتك, لأنها تمثل جذورك. هل كانت لك 
بداية طيبة؟ إن كانت الاجابة لا" فاشكر الله الآن أنك يمكن 
أن تتأصل وتزرع ثانية في المسيح. قد لا تكون لك البداية 
الطيبة. لكن يمكنك التأكد من النهاية السعيدة! 


1۳ 


جدر الرفض ونتانجه 

إن بداية أي علاقة تمثل جذورها. فالزواج له جذورء أي 
البداية أو نقطة الانطلاق. لم نحظ آنا وديف ببداية قوية 
بسبب المشاكل النفسية التي كنت أعاني منها في ذلك الوقت. 
فاتسمت سنواتنا الأولى بالخشونة الشديدة. ثم بعد أن 
أدركت حاجتي للمساعدة تطلب الأمر سنوات أخرى لإصلاح 
كل ما سببته من خسائر في سنوات زواجنا الأولی. وبدأت 
الأمور تتحسن شیتا فشیتاء لكن كان على كلينا التحلي 
بالصبر ورفض الاستسلام. 

كنت أتحدث موّخرًا أنا وديف عن خدمتنا والأساس الراسخ 
المبنية عليه. فقد كان علينا التأكد منذ البداية أن كل شيء 
يتم على أفضل وجه وبكل استقامة وأن ننزع كل خصام من 
حياتنا وخدمتنا. فتعاملنا بصبر مع موظفينا لنزرع فيهم 
نفس المبادئ التي تبنيناها وطبقناها على حياتنا 
وخدمتنا. والآن يوجد بالإضافة إلى مكتبنا في الولايات 
المتحدة مكاتب أخرى في جنوب أفريقيا وأستراليا 
والبرازيل وكندا وإنجلترا والهند وروسيا والشرق الأوسط. 


1٤ 


فکیف یمکننا الامساك بکل هذه الخیوط؟ لنا أساس راسخ 
والجهد لبناء أساس سلیم وقوي, لما تمکتّا من الحفاظ على 
هذا العمل الکثیف. 

إذا كانت الأساسات فى غاية الأهميةء فماذا عن آساساتك 
أنت؟ هل أنت متأصّل في الخزي والرفض؟ هل توطدت 
جذورك في الخوف؟ إن إرادة الله أن تتأصل بأمان في 
المحبة والقبول, فان لم تكن كذلك فيعوزك الشفاء العاطفي 
والنفسي. 

يمكن تعريف كلمة "جذر" أنها نقطة البداية» أول نمو من 
البذرة. فالحبوب تدفن وتنبت. أما الجذور فتنمو وتحفر في 
الأرض قبل أن تظهن الأغصان والتمار فرق الأرض..وتتاكر 
جوده الثمار بالجذور التي توفر لها السند والغذاء. وقد 
تعلمت أن الثمار الفاسدة تساوي جذورا فاسدة. والثمار 
الطيبة تساوي جذورا طيبة. فعندما نری ثمارا فاسدة في 
حیاتنا أو حياة الآخرين» علینا أن ندرك آنها تعبیر عن جذر 
قاسد. 


عندما يبدي الناس سلوكا سينا فنادرا ما یفهمون لماذا 
یتصرفون على هذا النحو. فاذا لم یفهموا ذلك فبالطبع لن 
يستطيعوا تغييره. وس یت 
ظويلة کان الناس بسآلونني: "لماذا + تتصرفين على هذا 
النحو؟ لماذا تردین بهذه الطریقة؟". كانت آسئلتهم تحبطني 

لأني لم أكن آملك الاجابات. كنت آعرف أن سلوكي غريب 
ومرتبك وغير مستقرء لكن لم أعرف كيفية التصرف حياله. 
وكنت أكتفي بإلقاء اللوم معظم الوقت على شخص آخر أو 
أخترع التبريرات. وكنت ألجأ لموقف دفاعي من أي شيء 
يبدو أنه يمسني ولو من بعيد. ذلك لأني كنت بالفعل سيكة 
الظن بنفسي ولم يكن بوسعي تقبل أو مواجهة خطئي في أي 
امر اخر. 

اتسمت استجابتي في مواقف كثيرة بالخوف» بعض هذه 
المواقف لم يكن له أي معنى. فمثلاء إذا توقف ديف بالسيارة 
في ممر خاص بشخص آخر وأراد الدوران» كنت أصاب 
سار خاضة إذا كان عليه تقار س نی السيازات 
الأخرى خلفنا قبل أن يكمل دورانه. وكنت أتلفظ بأشياء من 
قبیل: "لا یمکنك الدوران في الممرات الخاصة بالا خرین, لن 
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یسمح أصحاب المنازل لك بذلك!" أو قد آقول: آسرع واخرج 
من هنا 

وقد یقول دیف في ذهول: "ماذا حدث لك؟ آنا آحاول الدوران 
بالا خرین لعمل ذلك دائما". 


ولم أكن آفهم لسنوات عديدة لماذا كان رد فعلي على ذلك 
النحو. ظللت کذلك حتی بين الله لي آني قد آسست رد فعلي 
تجاه الحدث على تخيلي لموقف آبي من کل من یحاول 
استخدام ممره الخاص للدوران بسیارته. وربما اتسم رد 
فعله بالغضب والانفعال. كنت آخاف أن یخرج علینا 
اصحاب البیوت لیصرخوا فینا بحدة بنفس طريقة ابي. 
لقن استقر دانخلي احساس شدید بالرفض جعلتی أغلف رد 
فعلي لمواقف کثيرة بالخوف الشدید. وهي مواقف تبدو 
طییمیة جوا انشخص السلیم نفسیا وعاطفیا 


وکانت هناك مواقف آخری مشابهة بنیت رد فعلي فیها 
علی الخبرة السابقة. 


۷ 


فلم يكن لي أي إطار مرجعي إلا الاسلوب الذي نشأت به 
وتربيت عليه. كانت جذوري فاسدة متعفنة وبالتالي فسد 
ثمري. 

هل هناك أي تصرف في حياتك يتسم بالغرابة؟ إن كان 
کذلك. فهل تساءلت آبدا: "ما مصدر ذلك؟” أو لماذا آتصرف 
على هذا النحو؟. آتمنی أن تدرك أن ثمرك نتاج لجذورك. 
فإذا كانت جذورك فاسدة ومغروسة في الرفض یعوزك أن 
تقتلع من تلك التربة السيئة ویعاد غرسك في محبة الله 
وحق کلمته. واليك خبرا سارا: ”هناك آمل". اذا شعرت أنك 
وقعت في فخ سلوك ما ولا تستطیع فهمه» لا تيأس. سیقودك 
الروح القدس في الحق. سیساعدك في التوقف عن تردید 
حدمي باتک القديمة رمك | صرق بحس كلية 
الله سبك قطاما سرا كدو اما بت درا متالها 
لملكوته. 

يقول الكتاب في یوحنا۳ :۱۸ إنه لا دينونة ولا إدانة ولا 
رفض لمن یوّمنون بیسوع. ٍذ یعطینا یسوع مجانا ما 
نصارع لنحصل عليه من الناس ولا يبدو آننا نحصل علیه: 
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الحرية من الادانة والدينونة والرفض! 

عندما صرت دارسة لكلمة الله» بدأت بالفعل أتمنى تغييرًا 
في سلوكي. ونجحت في بعض الأحيان في قطع نوع واحد 
من الثمر الفاسد (السلوك)ء فيبزغ نوع آخر فورًا الأمر الذي 
كان يحبطني أكثر. أحسست أني مهما عملت للتخلص من 
شيء ما سيحل محله شيء آخر. ولكن ساعدني كثيرًا أن 
فهمت آخیرا أن ثمرتي الفاسدة مصدرها جذر فاسد. ويمكن 
قول ذلك بطريقة آخری أن سلوكي الخارجي غير المقبول 
نابع من شيء غير مقبول في داخلي. 

كانت أفكاري خاطئة: عن الناس وعن نفسي والظروف 
وماضي ومستقبلي الخ.. كنت مزعزعة جذا لكنني آخفیت 
مشاعري خلف جرأة زائفة في التعامل مع الحياة فتسببت 
في ظهوري آمام الآخرين کشخصية جافة وقاسية وخشنة. 
لم أكن آفهم في ذلك الوقت لماذا يبدي الناس لي وكأني قد 
اعتديت علیهم. لكنني الآن أفهم. 

هل سبق لك أن اقتربت من أناس يبدون من الخارج “كله 
تمام” كما يقولون» ومع ذلك كنت تعرف أن شیتّا ما في 
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آعماق دواخلهم لیس على ما یرام؟ آتذکر وجلا (سادعوه 
جو) یتمیز ببراعة في الحدیث لا تخلو من مکر حتی أنه 
يمكنه بیع المياه في حارة السقائین . كان يبدو شدید القة 
بنفسه. وقد كان في الواقع واثقا بنفسه لدرجة اتهامه 
بالتعالي والکبریاء. كان قدیرا في ذرف دموع التماسیح في 
اللحظات المناسبة تماماء مظهرا شدة التعاطف مع 
المجروحین. كانت له روّية عظيمة وأفكار تقدمية ویملك 
القدرة على تحريك الناس وتحمیسهم. 

التحق جو بخدمة الشباب وسرعان ما استقطب اعجاب 
الکثیر من المراهقين الذین اعتمدوا عليه في التعلیم 
والنصح. کل شيء یتعلق به كان يبدو على ما یرام» لکن 
شیتّا ما كان يعطي الانطباع بوجود خطاً فیما یتعلق بهذا 
الرجل. لقد ارتبط الشباب به حتی کادوا یولهونه. كان کل 
شيء في الخارج مع الناس يبدو طیباء لکن في البیت وخلف 
الأبواب المغلقة كان زواجه في محنة حقيقية. كان بالطبع 
يلقي باللوم في ذلك على زوجته الفاشلة. كانت تعاني من 
مشاکل عميقة كما كان یقول. وانتهی الأمر بتورطه في 
علاقة مع إحدى الشابات في اجتماع الشباب, وتکشفت 


۷۰ 


آلاف الأكاذيب التي ظل يروجها لسنوات. 

كان آبو جو من تلك النوعية التي یصعب إرضاوهاء لذا 
آحس جو دائما بأنه مرفوض من جهة آبیه. كان یضغط 
عليه لیکون شينًا لا یعرف هو كيفية تحقیقه. وبالتالي ظل 
يعاني من مخاوف وقلاقل تأصلت بعمق في داخله. كان 
یحاول أن يوّدي دورا في القيادة من ظل جذور عميقة من 
الرفض متأصلة في حیاته الخاصة. 

كان يبدى على السطح بأي صورة فیما عدا عدم الأمان, 
بيثما كان مزعزعا تمامًا. كان يستمد أمائه وثقته من 
اعتماد الآخرين علیه. مثل آولئك الشباب» ومن قدرته على 
النجاح في العمل. ومثله مثل الكثيرين منا كان يستمد 
إحساسه بقدره وقيمته من أشياء خارجية بدلا من الله. 
والكثيرون اليوم أصبحت لهم شخصيات زائفة يعيشون 
وراءها. فيدّعون صورة يظنون أن الناس ستعجب بها. ومن 
المهم جدا تمییز ما ول هولاء الناس بالدرجة الأولی. 
فعندما تبدو الأمور على ما یرام ولکنهم یشعرون في 
آعماقهم بأن الغلط یغطیهم. أنصح بعدم التورط معهم 


الا 


بسرعة. خذ وقتك لتری كيف یتصرف الناس في کل نوعیات 
المواقف. قد يتحدثون على نحو رائع» لکن انظر هل یوافق 
سلوکهم کلامهم؟ وقد يعاني البعض من مشاکل ليست من 
صنعهم أو غلطتهم. لکننا لا یمکن أن نسمح لأنفسنا أن 
ننخد ع بهم. لن یکون بمقدورنا مساعدتهم إذا انزلقنا معهم 
في فخهم. 

بعد أن سقط جو في الخطية وانكشفء قال العدیدون انهم 
كانوا يشعرون لوقت طويل أن شينًا ما لم يكن على ما يرام 
فيما كان يشغل باله. لقد أمسكوا عليه أكاذيب لكنهم 
تجاهلوا الأمر» وساورهم الشك في تورطه مع الفتاة في 
علاقة لكنهم رفضوا اتهامه, ولاحظوا أنه يعيش على 
التواجد في مركز الاهتمام لكنهم تغافلوا عن ذلك. 


وهكذا نرى مرة أخرى موقفا لم يرد فيه أحد أن يقف في 
مواجية 5 ماء ونتيجة لذلك تشرذم الكثيرون روحیا و 
عاطفيا. فبدلا من كشف و مواجهة الأخطاء التي رأوها في 
جوء دخلوا معه في فخه وسقطوا هم أيضًا بالمرة. كان جو 
يشبه العنکبوت الذي ينسح الشبكة. لقد اتجذب الجميع إلى 
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شخصیته الکاريزماتية. وقبل أن ینتبهوا کانوا قد سقطوا 
في الفخ. 

لا يهم كيف تبدو الأمور طيبة من خارج إذا كانت عکس ذلك 
من الداخل, فستنكشف على السطح إن اجلا او عاجلا. إن كل 
ما نتحاشی التعامل معه سيواجهنا حتمًا في النهاية. 


الخوف من الرفض 
كثيرًا ما يكون الخوف من الرفض أسواً من الرفض ذاته. إن 
الخوف من الرفض طوال الوقت أكثر عذابًا وإيلامًا من مجرد 
التعامل معه عندما يحدث بين حين وآخر. وخوف الرفض 
بالتأكيد لن يمنعه بل قد يفتح الباب لحدوثه. والخوف من 
الرفض انتشر وتفشىء ويعد الشعور بالوحدة من أكثر 
المشاكل انتشارا في أمريكا اليوم. وقد بلغ الشعور بالوحدة 
بالونائق نسبًا وبائية ويستمر في الانتشار. ويشترك أولئك 
الذين يعانون من الوحدة في صفة مشتركة: إحساس يائس 
من الشعور بأنهم غير محبوبین. وخوف من كونهم غير 
مرغوب فيهم أو مقبولين. إن الخوف من الرفض يودي 
بالناس إلى علاقات سطحية أو عزلة. وهو يوّثر في قدرتهم 


۷۳ 


ی وقد یجعل شخصا یمنع حبه عن 
شخص آخر وهويكن له حًا صادقا. لماذا؟ لأنه يفضّل أن 

يبدأ بالرفض على أن يُرفض من قبل هذا الشخص. بل قد 
يصل به إلى جعل إنهاء العلاقة من اختياره قبل أن تكون 
اختيار الآخر. وعندما يتذكر البعض الرفض الماضي كثيراً 
ما يخافون من الاقتراب الزائد. فيتخيلون ما سيشعرون به 
لو تم رفضهم عالمین أن الحم سيكون آکبر من أن یحتمل. 
فیفضلون الم العزلة والوحدة مما يودي بهم إلى احتیاج اکبر 
للشعور بالقبول. 

وهکذا نلاحظ دخولنا في دائرة مفرغة: نرغب في القبول, 
لکن نخاف الرفض, فنعزل آنفسنا, والعزلة تزید احتیاجنا 
للقبول فنحاول الخروج إلى الآخرين وهکذا نکرر نفس 
الدائرة مرات ومرات 

ولا یتواجد الخوف من الرفض إلا لأننا نوْسس إحساسنا 
بقیمتنا على آراء الآخريق: يذلا من علاقتنا بالله. ومعظم 
الذین ینتقدوننا هم في الواقع ناس لهم صورة سيئة عن 
آنفسهم. فیتفادون ألم شعورهم الداخلي بالبحث عن عيوب 


V٤ 


الآخرين والترکیز على ضعفاتهم. فالمصاب یجرح الآخرين. 
تذگر هذه الحقيقة فقد تساعدك عند تعرضك للرفض 
والانتقاد. فلا عجب أن يوصينا الله بالصلاة من أجل 
آعدائنا sS‏ منا! 
كنت كنت الاح في صغري أن آبي یتهم الآخرين بأشیاء هو 
يقترفهاء وخاصة اتهامه لهم بالانحراف الجنسي. وقد 
ات هذا السلوك دائما لأني كنت أعرف حقيقة أبي. فلم 
يكن يوّذيني جنسیا فقط بل كنت واثقة أنه یخون آمي مع 
نساء آخریات. وکان یتهم الآخرين أيضًا بالریاء والزیف 
بینما كان یعیش هو أكذوبة کبری. كان يشك في الجمیع ولا 
یثق في آحد. ذلك لأنه نفسه كان مخادعا. فنقل في فکره كل 
مشاکله وحطها على الآخرين متهما إياهم بما كان یفعله 
ومختلقا لنفسه الأعذان عندما لا بحترم الناس آنفسهم 


يبحثون دائمًا عن أخطاء الآخرين. 
نتانج الرنض 


سنلقي الآن نظرة على بعض نتائج الحياة المتأصلة في 
الرقض. 


عدم الأمان 

عدم الأمان هو المشكلة رقم واحد الناتجة من الرفض. 
فالذین عانوا الرفض لا بشعرون بأي قيمة لأنفسهم ومنا 
یجعلهم غير آمنین وعرضة لاي شيء يصيبهم. یخافون ألم 
تکرار الرفض فیتبنون آسالیب لحماية آنفسهم من الرفض. 
وكما رأينا قد يلجأون إلى عزل آنفسهم. وبذلك لا یضارون 
اذ لا پحتگون بأحد. 

وقد یصبحون "مرضین للناس" كنا منهم آنهم إذا آرضوا 
الناس طوال الوقت فسیتفادون آلم الرفض. وقد یصبحون 
من الحریصین علی الناس" كا منهم آن ابداء الاهتمام 
بالآخرين ووجود حاجة إليهم سیجنبهم ألم الرفض. وفي 
الواقع هم لا یفکرون بوعي في هذه الأمور على الأرجح. لکن 
الدافع الحقيقي وراء کثیر من قراراتهم هو تفادي ألم 
الرفض. 

وعدم الأمان عبارة عن اضطراب سيكولوجي متفش كالوباً 
في مجتمعنا اليوم. ويمكن تعريف عدم الأمان على أنه عدم 
اليقينية, وقلة الثقة والزعزعة. ويريدنا الله أن نكون على 
نقيض كل ذلك. يريدنا أن نكون متيقنين وواثقين وصلبين 


كلا 


حتی لو رفضنا الناس. لا تدع الطريقة التي یعاملك بها 
الآخرون تحدد قيمتك وقدرك. 

لما الکتان النقزس فی اشفیاء ۵4 :۱۷ أن الآماق جع 
من میرائنا کآولاد لله. فیقول إن السلام والبر والأمان 
والنصرة على الخصم میراثنا من الرب. 

الشمرد 

جذر التمرد مغروس في الرفض. وقد عانی المتمردون من 
الرفض. فتراهم غاضبین» وغضبهم سعار داخلي یتخذ 
التمرد مظهرا له. فقد ضاقوا بدفعهم بعیدا ولن یتقبلوا ذلك 
فیما بعد آبدا. 

الفتر 

نعم: حياة ملوّها الفقر یمکن أن تکون أيضًا نتيجة الرفض. 
إذا عانی البعض من فقر صورتهم عن آنفسهم. فلن یروا 
آنفسهم قادرین على امتلاك أو الاستمتاع بالأمور الصغيرة 
في الحياة. یعجبون بما یمتلکه الآخرون لکنهم یفترضون 
آوتوماتیکیا آنهم لن یحصلوا علیها آبدا مثلهم. لن یحاولوا 
الحصول على الوظائف الأفضل لأنهم یشعرون آنهم لا 


VV 


یستحقونها. 

آبدا" أو لن آقود في حياتي سيارة جدیدة" أو ”لن آتوقف 
هناك أبدا لأنه ليس من متاجر التخفيضات عندما اسال 
آحد هوّلاء لماذا تظن أن ليس بمقدورك الحصول على هذه 
الأشياء إذا كان الآخرون يحوزونهاء فيرد قائلا: ”لست من 
هذا المستوی, فهذه الأشياء أكبر مني". وهذا النوع من 
التتكير بفاطع علية فكلا معرن بش ارين قاد كنا 
طبقة معينة فنحن الذين أحلنا أنفسنا أو نزلنا إليهاء أو 
تركنا غيرنا يفعل بنا ذلك. فالله لم يعين لأولاده طبقات 
عليا ومتوسطة ودنيا. 


قد يفكر العالم بهذه الطريقة, لكنه ليس فكر الله ولا يجب أن 
يكون فكرنا. إن وعود الله هي “لكل من ". كل من يوّمن بالله 
ويخدمه بكل قلبه سيبارك بأي طريقة يمكن أن یبارك بها 
غيره. فلا يميز الله شخصا على آخر لأن الله لا يعرف 
الوجوه (انظر غلاطیة۲: 7ء أعمال١٠‏ :۳۶). 


۷۸ 


الهر وب 

هو نتيجة آخری نلحظها بين من یخافون الرفض. إذ 
یخلقون عالمهم الخاص الملذ لهم من خلال أحلام اليقظة. 
وغني عن القول إن حلم يقظة أو اثنين لا غبار علیهماء لکن 
أن تحيا في عالم صناعي للهروب من العالم الحقيقي لهو 
علامة على مشاکل عقلية وعاطفية حقيقية. 

إدمان العمل 

سمعت مرة أن ۷١‏ من قادة العالم قد عانوا من الأذى أو 
الرفض الشدید. وقد اندهشت عندما سمعت هذه الا حصائیه. 
والسبب ببساطة هو أن من عانوا من الأذى والرفض یعملون 
باجتهاد وجد آکثر من معظم الناس لیحققوا انجازا هاما 
ینالون القبول بسببه. 

على أن مصدر الأذى والرفض ليس بالضرورة أن یکون 
أباءهم. قد يكون معلماء أو نظراءهم, أو علاقة كانت هامة 
بالنسبة لهم. لكن مهما كان المصدر فهو يدفعهم ليحققوا 
شينًا في الحياة يأملون أن ينالوا الإعجاب والتصفيق 
بسببه. ويشعرون أن عليهم إثبات شيء وينفقون حياتهم في 


۷۹ 


محاولة تحقيق ذلك. 


يمكنني أن أرى نفسي في هذا السیناریو جيدًا لأني كنت 
مدمنة عمل. ولا أزال أسمع صوت أبي يصرخ في ويخبرني 
أني لن أصبح شينًا آبدا ولن أصلح لأي شيء. وكلما صرخ 
زاد إصراري على إثبات انه على خطا. 

ربما سأظل دائمًا مجدة في العمل لأني مدفوعة بدافع 
الإنجاز. وقد احتجت إليه مرة لأحسن الظن بنفسيء لكني 
الآن أريد فقط أن أكون مثمرة في ملكوت الله لمجده. ولا 
أحب تضييع وقتي, فقد مضى من عمري أكثر مما تبقى لي» 
واريد ان اجعل للبقية قيمة. 

إن أصحاب الماضي الأليم كثيرًا ما تحركهم الحاجة إلى 
الشعور بالأهمية» وكسب القبول والوصول إلى الإحساس 
بالأمان. قد ننجح إذا عملنا باجتهاد لكن ذلك لن يحقق لنا 
الاكتفاء ما لم يكن الله وراء النجاح. فالعبرة في النهاية 
بحتمية معرفة مکانتنا في الله. یجب أن رس ونتأصل 
بآمان في المسیح وفي محبته (انظر آفسس ۱۷:۳ وكولوسي 
۲ فنحن مقبولون آمام الله من خلال المحبوب (یسوع) 


۸۷۰ 


(انظر أفسس١‏ :0). ولا یوجد القبول الحقيقي في انجازاتنا 
بل فیما آنجزه یسوع نيابة عنا. 

إذا لم نعرف هذه الحقيقة سنکون في خطر انهماکنا في 
العمل وتاکلنا حتی الموت. وأثق أن هناك من یموتون قبل 
موعدهم لأنهم یعیشون تحت ضغط وتوتر يأكل جسدهم. 
ونحن عامة آناس مسوقون, وقلیلون جدا منا الذین یعیشون 
بالفعل حياة صحية ومتوازنة. 

هناك آشیاء کثيرة تحرکنا سنکتشف في النهاية آنها لا 
تساوي آبدا. ویعلمنا الکتاب آننا لم نأت بشيء إلى العالم 
ولن نخرج منه بشيء (انظر ۱تیموئاوس" :۱۷). ولم يقل 
آحد على سرير الموت: “كنت آتمنی قضاء وقت آطول 
بمكتبي”. ومع ايماني بالعمل بجد واجتهاد الا آننا لو 
آدمناه او كنا نستمد قیمتنا منه فعندئذ نکون في موقف 
صعب. 

لقد انقاد کاتبو الکتاب المقدس بالروح القدس لیخبرونا 
فرارًا وتكرارًا أن 'أعمالنا لخ تصلع من موففنا أمام الله 
وعندما نحاول عمل الصلاح في حياتناء فليكن ذلك نتاجا 


۸. 


لمعرفتنا آننا محبوبون ولیس سعيًا لکسب الحب. ينبغي أن 
نعمل لأجل الله ولیس لجعله يعمل شیتّا من أجلنا. 

إن کل الذین یستمدون احساسهم بقیمتهم وقدرهم من 
انجازاتهم یتحدئون بکثرة عما یعملون . ولا یحصلون 
بالطبع على إجازات» وحتی لو حدث ذلك فهم یعملون في 
آثنائهاء حتی إنهم ینتقدون من یحبون الاستمتاع بحیاتهم 
ناعتین إياهم بالکسل والبطالة وبأنهم یشغلون حيرًا في 
هذه الدنیا ولا یضیفون إليها الا القلیل. 

ويعاني هوّلاء من عقدة الشهید ویتآذون جدا عندما لا 
یلاحظ الناس جهودهم ویصفقون لهم. إن مجرد طلبهم 
للتقدیر یثبت أن دوافعهم خاطكة. وآنا أرقي حقا لحال 
مدمني العمل, فقدرتهم على الاستمتاع بالحياة ضئيلة جدا. 
وفي الغالب یسقطون مرضی أو تقصف أعمارهم كما ذکرت 
قبلا. ولا وقت لدیهم لاقامة علاقات حميمة والنتيجة هي 
الشعور بالوحدة والاستهلاك البطيء. وأکثر ما آحزنني على 
الاطلاق هو ذلك الشیخ المسن الذي تجاوز الثمانین من 
عمره والذي يدرك أن ليس آمامه الکثیر. ومع ذلك فعندما 


AY 


ینظر للخلف إلى حياته لا يجد الا الأسف والحسرة. 


والواقع أن قائمة النتائج المترتبة على الاحساس بالرفض 
لا تنتهي, لذلك لن آذکر تفاصیل آکثر. لکن لمجرد تنشیط 
ذاکرتك اليك بعضا منها: رثاء الذات. الاحساس بالذنب» 
عقدة الدونیه وصورة سيئة عن النفس» مخاوف من کل 
الأنواع» يأسء اکتتاب. موقف دفاعي, قسوةء عدم ثقة وعدم 
احترام» تنافس وغيرة» ونزعة إلى الكمالية. وأهم نقطة هي 
حاجتك إلى اتخاذ قرارات وخيارات سليمة الآن حتى لا تندم 
على شيء في آخر حياتك. إذا رأيت في نفسك عدم أمان أو 
تمردا او فقرا فکریااو هروبا او إدمان العملء فعليك 
بمراجعة دوافعك وتبين ما يحركك وإجراء التغييرات 
اللازمة. 
الرفض يؤشر في الإدراك 

إن روّیتنا للأشياء تتأثرإذا كان في حياتنا جذر من 
الرفض. وكما ذكرت من قبل فالمتأصلون في الرفض کثیر] 
ما يشعرون أنهم مرفوضون وذلك عكس الحقيقة» ويشعرون 
بسوء معاملتهم في حين أن الواقع لا يدل على ذلك. وهم 


AY 


حساسون للغاية تجاه تأثير الناس علیهم. إنهم في الواقع 
یعانون من حساسية مفرطة. 

قبل أن يشفيني الله في هذه النقطة كان الحدیث معي یتسم 
بالمشقة. فإذالم يوافقني ديف تمامًا في كل ما قلت 
أضطرب بشدة. كنت أفسر عدم اتفاقه على أنه رفض لي. 
وأحاول إقناعه بالاتفاق مع ما أقول حتى أعود إلى حالتي 
الطبيعية. وكان ديف على الجانب الآخر يشعر بالتسلط كما 
لولم يكن له الحق في وجهة نظر خاصة به في أي موضوع. 
وكان يكرر لي القول:”يا جويس أنا أعبر فقط عن رأيي. لماذا 
تتصرفين وكأني أهاجمك؟”. كنت أتصرف على هذا النحو 
لآني كنت أشعر بالفعل آني أتعرض للهجوم! 

لقد سبب لي هذا الموقف مشاكل غير قليلة مع ديف. فكنت 
أقول مرارا: ”لن يكون بيننا آي حوار بشأن أي شيء". فكان 
رده الدائتم”على أي حال يا جويس نحن لا نتحاور أبدَاء 
فأنت تتكلمين وإذا فعلت آنا أي شيء غير الاستماع 
والموافقة ينقلب حالك”. 


إذا كنت تعاني متاعب في التواصل مع شخص ما فأحدكما 


۸ 


أو کلاکما يعاني من نفس مشكلتي. والحوار الصحي بين 
شخصین ينبغي أن یتضمن حق الاستماع لکلیهماء وأعني 
الاستماع الحقيقي. فهل تستمع أم تتکلم فقط؟ كنت أتكلم 
وأريد من دیف أن يسمع. كنت آرید موافقته. وعندما لا 
یحدث ذلك آتوقف عن الاستماع له. كنت حینئذ آتخذ ردود 
فعلي نبعا من جروح الرفض القديمة في حياتي. كنت آشعر 
بالرفض حتی لو لم يكن يرفضني. ومکذا كان إدراكي للآمر 
على نحو خاص بي. 

وأنا أعلم أن الله قد غيرني لأني لم أعد أستجيب نفس 
الاستجابة عند عدم الاتفاق معي. فيمكنني أن أتحدث كما 
يمكنني أن أستمع. بالطبع أحب الاتفاقء لكن إذا لم نتفق 
فإني أحترم حق الآخر في وجهة نظر خاصة به. فلم أعد 
أشعر أني مخطئة لمجرد عدم اتفاقه معيء بل أتقبل قابليتي 
للخطا. وحتى لو ثبت خطأ وجهة نظري فلا يعني ذلك أن 
قمة خطا فى شخصیا. تعلم أن تفصل بين أفكارك ووجهات 
نظرك وبين کینونتك کانسان. 


تحدّت إلى نفسك 

يمكنك أن تعبر على الإحساس بالرفض, ويعوزك أن تقول 
لنفسك ذلك. وأقترح عليك أن ن تفعل ذلك بصوت عال قائلا 
لنفسك: “بإمكاني النجاة من الرفض" . دع هذه الفكرة تدور 
أيضًا في ذهنك: قد لا يقبلني الجمیم. لكنني قادر على 
تجاوز ذلك . 

كلنا نخاف الرفض جدا. فابداً بتصديق أن بإمكانك تخطيه 
إذا آعوزك ذلك. يسوع نفسه قد رفض لكنه تخطى ذلك. وهذا 
بإمكانك أيضًا! عليك أن تقدّر حب الله غير المشروط أكثر من 
استحسان الناس المشروط وسوف تتغلب على الرفض. 
وعندما أقول إنك ستتخطى الرفض. فلا أعني مجرد تخطيه 
بل أعني أن ن الرفض لن يعود يزعجك إطلاقا. كل ما عليك هو 
سدوريه جديا امن لد حت 99۷ و 


أفكاري لمدة أيام بعدها. ولما رُفض ديف قال ببساطة: 


"هذه مشکلد د لیست مشكلتق ”. 
مشکلتهم و مشكلتي 


در اذا كان القارق دمت :ومين ديف كان ديف رای اما 


۸۹ 


آنا فکنت آشعر بعدم الأمان. هکذا بکل بساطة! كنت آعتمد 
کثیرا على رأي الناس فيء آما دیف فلم يكن يعير هذا الأمر 
اهتماما. وکان یقول لي انه لا يستطيع عمل شيء حیال ما 
یظنه الناس, وکل ما يمكنه عمله هو أن یکون نفسه. 

إذا كانت لديك مشاکل في هذه المجالات» توقف عن تعذیب 
نفسك بالاهتمام برأي الناس. فبامکانك تخطي الرفض. 
ستستمر تحیاء وعندما یفرغ الناس من تعليقاتهم السلبية 
إزاءك» سیلتفتون إلى شخص آخر. وسیتبقی لك ما بقي من 
عمر لتعيشه» وستنجح أن تعيشه بدونهم. فاذا كان الله لك 
فقد حصلت على کل ما تحتاج. وان أعوزك شيء آخر فالله 
یعرفه وسوف یوفره لك (انظر متى” :۸, ۳۶-۳۲). 

لقد ذکرت سابقا في هذا الکتاب واقعة المقالات القاسية 
التي کتبت عنا. ولقد اتصلت بشخص آعرفه وکان یملك 
جريدة وله خبرة في العمل الصحفي لسنوات. وسألته عما 
یمکن عمله في هذا الموقف. فقال: "لو كنت مکانك لتجاهلت 
الأمر. فسرعان ما سیتلاشی وفي الأسبوع القادم 
سیلتقطون شخصا آخر". وبالطبع قد كان الرجل على حق. 


AV 


وعلی کل حال نحن لسنا مسئولین عن سمعتناء فتاك 
مسئولية الله. فاسترخ وقل لنفسك دومّا: "سأتغلب على 
الرفض ولست مدمنًا للاعجاب". قلها مرارا ومرارا حتی 
تومن بهاولا تعود طريقة معاملة الناس لك تزعجك. 
وعندمایری الشیطان أنه لا يستطيع إيذاءك بالرفض 
سیوقف عمله من خلال الناس الذین یحاول أن یوّلمك 


بواسطتهم. 


A۸ 


